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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

لتي يبشر ويمكن أن تعرف العولمة بصورة عامة على أنها تلك الظاهرة التي برزت مع الأفكار الأساسية ا

بها النظام العالمي الليبرالي الجديد، وتعني رفع الحواجز الجغرافية والثقافية والاجتماعية، وانفتاح الثقافات 

والحضارات الإنسانية على بعضها البعض بسبب تأثير الثورة التقنية والتكنولوجية والاتصالية والمعلوماتية؛ 

عاملات والنشاطات الإنسانية بصورة تؤدي إلى عولمة بحيث تزداد كثافة وسرعة وحجم الاتصالات والت

              الواقع البشري، وجعل البشرية كلها تعيش في ظروف نفسية وثقافية واجتماعية 

  وحضارية توحد مصيرها وتعولم مشكلاتها

 

علٌ حضاري أن العولمة في عمقها المعرفي والتاريخي والسوسيولوجي والأخلاقي والمادي هي بلا شك ف

ثقافي غربي يحاول إعادة صياغة الكيان الحضاري للبشرية جميعا وصبغه بالصبغة الغربية، وجعل النموذج 

الحضاري الثقافي الاجتماعي الغربي قانونا يحكم حياة الإنسان، ويصوغ له أقداره ومصائره وتوجهاته، 

  لرؤية الكونية الغربيةويعيد ترتيب نظام القيم والعلاقات والمعرفة والسلوك على وفق ا

 

والذي يقرأ جيدا رسائل النور ويتعمق فيها ويكتشف منهجها العام يستطيع أن يدرك أن أي مدخل لمواجهة 

". المسألة الأخلاقية"مسألة العولمة أو غيرها من المشكلات التي تواجه الإنسانية ينبغي أن يدور حول 

            عامة هو المدخل الأساسي لمعالجة فسؤال الأخلاق في نسق رسائل النور ووجهتها ال

  أدواء وأسقام الإنسان المعاصر

 

فلا يمكننا حل المشاكل التي تطرحها العولمة دون الاصطدام بمسألة الهوية، كما لا يمكن التفكير اليوم في 

  مسألة الهوية بدون الاصطدام بظاهرة العولمة
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وبالتالي . هوية ظاهرة يعيشها الغرب نفسه، موطن العولمة ومصدرهاإن التعارض بين العولمة ومسألة ال

الشمال بوصفه مصدر / فمن الخطأ الجسيم النظر إلى هذا التعارض على أنه، فقط، تعارض بين الغرب

الجنوب بوصفه المدافع عن الهوية والخصوصية ضداً على / العولمة المستفيد منها، وبين بقية العالم

  تهاالعولمة واجتياحا

 

داعية العولمة " الشمال"وإذا كان هذا الصراع يبدو في بعض الأحيان، وعلى السطح، في صورة صراع بين 

والمستهدف بها، فليس هذا سوى مظهر واحد من " موضوع العولمة"والمستفيد الأول منها، وبين الجنوب 

  جملة مظاهر متعددة

 

وهي لا تطرح مشكلة واحدة يمكن حلها ، قة وحيدة الاتجاهالعلاقة بين العولمة ومسألة الهوية ليست إذن علا

وعملية التجاوز تتطلب هنا مقاومة هذه الإشكالية بـأقوى . بل هي تنسج إشكالية لا يمكن حلها إلا بتجاوزها

  أسلحتها، أقصد تعميم المعرفة العلمية 

 

إن السبيل القويم إلى الحد . ارهاإن التغلب على مساوئ العولمة لن يفيد فيه الهجوم عليها ولا محاولة حص

، هو الرفع "الهويانية"من آثارها على الهوية والخصوصية، والتي تتجلى قبل كل شيء في ما عبرنا عنه بـ

  من مستوى الهوية إلى الدرجة التي تستطيع بها الصمود الإيجابي المملوء بالثقة بالنفس 

 

توى الاتصال خاصة هي خير مساعد على نشر المعرفة إن الوسائل التقنية التي توفرها العولمة على مس

  العلمية وتعميم الروح النقدية

 

ليست العولمة مالا واقتصادا فحسب، ولا هي ثقافة بالمعنى السائد لحد الآن للثقافة فقط، بل هي أيضا وفي 

  )نترنتالإ(الأساس اتصال عبر فضاء لا جغرافية فيه ولا تاريخ، فضاء شبكة الاتصال المعلوماتية 

 

فالاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة لا يقف عند حدود تكريس الاستتباع الحضاري بوجه عام فحسب، 

بل إنه أيضا سلاح خطير يكرس الثنائية والانشطار في الهوية الوطنية القومية، ليس الآن فقط بل وعلى 

  مدى الأجيال الصاعدة والقادمة
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لمجال الثقافي أو بغيره، فمن المؤكد أنه لولا الضعف الداخلي لما استطاع الفعل ذلك لأنه سواء تعلق الأمر با

  الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة التي تجعل منه خطرا على الكيان والهوية

 

والعولمة المعاصرة، بما أنها طموح إلى الهيمنة الشمولية على عالم الإنسان، المادي منه والروحي، فإنها 

ت العالم الواقعي بتسويق المنتوجات المصنعة، المادية وشبه المادية، والثقافية وشبه الثقافية، تخترق معطيا

، وبالإنترنت وتقنيات الاتصال، وقد "الخيال العلمي"كما تخترق معطيات العالم الغيبي، عالم اللامرئي، بأفلام 

  !تَجْمع في الشخص الواحد بين هذين النوعين من الاختراق

 

الذين يُعبِّر -، "القديمين"م فإن ما يميز العولمة المعاصرة عن سابقاتها هو أنها تضيف إلى العالمين أما اليو

 عالماً ثالثاً، جديداً تماماً، هو العالم الافتراضي -"عالم الغيب"و" عالم الشهادة"عنهما المصطلحُ الإسلامي بـ

. ويمكن أن ينوب عنهما كلية" القديمين"س العالمين الاعتباري الذي أشرنا إليه قبل، عالم الإنترنت الذي يناف

ومن خصائص هذا العالم الجديد، الذي هو من صلب العولمة الجديدة، أن تأثيره العولمي يتجاوز مجرد 

  اختراق البلدان وتداخل الثقافات إلى اختراق الهويات، هويات الأفراد والجماعات

 

طابعاً آخر، هو طابع الغزو والسيطرة، طابع الصراع الحضاري أما اليوم فإن تداخل الثقافات أصبح يكتسي 

ومما يزيد في خطورة هذا الصراع انتشار . الذي ليس الصراع الأيديولوجي إلا الشكل الأعلى من أشكاله-

  المطِيات الثقافية، وسرعتها وفعاليتها المفرطة 

 

وتغزو كل قلب، وتقتحم كل عقل مهما كان إن الثقافة أصبحت اليوم، مثلها مثل الهواء، تدخل كل بيت، 

حصل هذا منذ الثمانينيات من القرن الماضي مع انتشار العولمة كواقع . مستوى يقظته أو درجة غفوته

اقتصادي سياسي إعلامي فبدأ مشهد الإشكالية الثقافية في العالم العربي يتغير، وبدأ أثر ذلك يظهر بوضوح 

  على مستوى المفاهيم والتصورات

 

ومن أجل أن نلمس مدى التحول الذي طرأ على مفردات الخطاب العربي بتأثير مفردات العولمة وخطاب 

الإمبراطورية الأميركية الهادفة إلى السيطرة الثقافية على العالم، إلى جانب سيطرتها الاقتصادية والعسكرية، 

  الأمس في الثقافة العربيةلابد من القيام بمقارنة ولو سريعة بين مفردات خطابنا اليوم وخطاب 

 

يكبرون بدون جذور، لا يحملون أية هوية . في عصر العولمة يعيش أطفال الأغنياء في وضعية اللاانتماء"

إنهم يدربون منذ ميلادهم على الاستهلاك ويقضون طفولتهم في التعامل مع ما يقنعهم بأن ). …(وطنية
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 ,fast food أكلات سريعة، سيارات سريعة، حياة سريعة :الماكينات والآلات هي أجدر بالثقة من الأشخاص

fast cars, fast life . ى لهم فيها سيارتهموعندما يبلغون السن التي ينتظرون فيها الساعة التي تُهد

الأولى من نوع جاكوار أو مرسيدس يكونون قد تدربوا على السياقة في الطرق السيارة السبرنيتية، حيث 

ات على الشاشات الإلكترونية، ويلتهمون بأقصى السرعات كذلك السلع التي يشترونها يلعبون بأقصى السرع

  ..."من الأسواق التجارية الضخمة

 

" العولمة"فالتيارات الإسلامية، المعتدلة منها والمتطرفة، سواء في مشرق الوطن العربي أو مغربه، تعتبر 

      . ضده" مؤامرة" تطمح إلى تحقيقه، إن لم يكن الذي" النظام الإسلامي"نظاماً يقف حائلاً دون قيام 

  ! وهذا مفهوم

 

أما التياران القومي واليساري في المشرق العربي، على اختلاف وجهاتهما ودرجة حضورهما وتأثيرهما، 

من زاوية تعارضها مع الطموحات القومية العربية ويرون فيها وفيما يدعى " العولمة"فهما ينظران إلى 

وإدماجاً لإسرائيل، بوضعها الراهن كدولة توسعية لم تتخل بعد " الوطن العربي"تعويماً لـ" رق أوسطيةالش"بـ

  . ، إدماجها كعضو مهيمن في المنطقة العربية"إسرائيل الكبرى"عن حلم 

 

، من مثقفين ورجال أعمال ومسؤولين، منصرف "العصرية"أما في المغرب العربي فإن اهتمام الفئات 

مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهم واقعون، بصورة أو بأخرى، تحت " الشراكة" الأولى إلى مسألة بالدرجة

  ةأو المتخوفة مما تنطوي عليه من هيمنة أميركي" العولمة"تأثير الأدبيات الفرنسية المعارضة لـ

 

، هم )العشرين(=قرن لقد كان المهيمنون على الاقتصاد الحديث، منذ النهضة الأوروبية إلى أواسط هذا ال

أساساً مالكوا رؤوس الأموال من تجار وصناعيين ومديرين، وقد كان نشاطهم محدوداً بحدود الدولة القومية 

  التي ينتمون إليها

 

أما اليوم، فإن ما يميز العولمة هو أن الفاعلية الاقتصادية فيها تقوم بها المقاولات والمجموعات المالية 

والغاية التي تجري .  وذلك عبر شركات ومؤسسات متعددة الجنسية-مساعدة دولهامع -والصناعية الحرة 

... والسيطرة بالتالي على المجال الاقتصادي والمالي عالمياً" الخارج"و" الداخل"إليها هي القفز على حدود 

كيز والتقليص وبما أن عملية التنافس والاندماج التي تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي تعمل على التر

           فإن النتيجة الحتمية هي تركز الثروة العالمية في أيدي " اللاعبين"من عدد الفاعلين أو 

  "المحظوظين"قلية من أ
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 شبكة عالمية مندمجة بهذا القدر أو ذاك ١٥وفي هذا المجال يقدر الباحثون المختصون أن ما لا يزيد عن 

السادة "قي في مجال السيطرة على السوق العالمية، وأن أصحاب هذه الشبكة هم هي التي تشكل الفاعل الحقي

  "العولمة"للعالم الجديد، عالم " الفعليون

 

وإذن فإن أول مظاهر العولمة هو، من هذه الزاوية، تركيز النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي في يد 

  صاؤه بالمرةمجموعات قليلة العدد، وبالتالي تهميش الباقي أو إق

 

عام (إن خمس دول، هي الولايات المتحدة الأميركية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تتوزع فيما بينها 

  .  من أكبر الشركات العالمية٢٠٠ شركة من أصل ١٧٢) ١٩٩٥

 

حكام وهذه الشركات المئتان العملاقة هي التي تسيطر عملياً على الاقتصاد العالمي، وهي ماضية في إ

 بوتائر ١٩٩٢-١٩٨٣سيطرتها عليه، إذ ارتفعت استثماراتها في جميع أنحاء العالم وفي المدة ما بين 

  . أربع مرات في مجال الإنتاج وثلاث مرات في مجال المبادلات العالمية: سريعة جداً

 

عالم يساوي حجمُ  شخصاً من كبار الأثرياء في ال٣٥٨أن ) في التاريخ المذكور(وفي تقرير للأمم المتحدة 

  . مصادر ثروتهم النقدية حجم المصادر التي يعيش منها ملياران وثلاثمائة مليون شخص من فقراء العالم

 

وبعبارة أخرى إن عشرين في المئة من كبار أغنياء العالم يقتسمون فيما بينهم ثمانين في المئة من الإنتاج 

الثروة ارتفعا بنسبة ستين في المئة في الولايات المتحدة المحلي الخام على الصعيد العالمي، وأن الغنى و

، غير أن المستفيدين من هذا الارتفاع الكبير في الغنى والثروة لا ١٩٩٥-١٩٧٥الأميركية بين عامي 

  يتجاوز عددهم نسبة واحد في المئة من الشعب الأميركي

 

لعالمي هي تعميق الهوة بين الدول، وبين والنتيجة الاجتماعية لهذا التركيز المفرط للثروة على الصعيد ا

شرائح المجتمع الواحد، ليس فقط بين الطبقات بل أيضاً بين الفئات داخل الطبقة الواحدة وبين الفصائل 

  . والأفراد داخل الفئة الواحدة

 

دخل فقد يحصل، وهذا حاصل بكثرة، أن يساوي دخل فردين أو ثلاثة من رؤساء مؤسسة بنكية مثلًا ما يعادل 

وإذا كانت هذه الظاهرة، ظاهرة اتساع . نصف العاملين في تلك المؤسسة من الموظفين الصغار والمتوسطين
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الذي تعاني منه ما تسمى " التخلف"الفوارق بهذه الصورة قد اعتبرت من قبلُ خاصية من خاصيات 

مة نفسها وعلى رأسها الولايات ، فإن الظاهرة نفسها بدأت تظهر وبحدة في البلدان المتقد"البلدان النامية"بـ

  المتحدة الأميركية والدول الأوروبية

 

  وإذن فمن النتائج المباشرة للعولمة تعميم الفقر، وهو نتيجة حتمية لتعميق التفاوت

 

       إن التقدم التكنولوجي يؤدي في إطار العولمة والخوصصة إلى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتماً 

  سيةإلى أزمات سيا

 

إذا كانت العولمة نظاماً يقفز على الدولة والأمة والوطن، فهو يعمل، على الأقل كنتيجة لذلك، على التفتيت 

إن إضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لفائدة العولمة يؤدي حتماً إلى استيقاظ أطر . والتشتيت

. قبيلة والطائفة والجهة والتعصب المذهبيللانتماء سابقة على الدولة أو منافسة لها ومتصادمة معها، كال

والنتيجة تفتيت المجتمع وتشتيت شمله، مما يجعل الدولة، أو ما سيتبقى منها، منهمكة في شأن واحد هو 

  "النظام"و" الأمن"الحفاظ على 

 

 تتعارض ماذا يبقى في السياسة في نظام العولمة الذي يبتلع تلك الشؤون ابتلاعاً؟ ثم ألا: والسؤال الآن هو

 الخ؟... العولمة، على طول الخط، مع ما يرفع من شعارات تنادي باحترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية

 

إن العولمة تعني : والواقع أنه إذا كانت السياسة هي تدبير شؤون الدولة، فإن شؤون الدولة تبتلعها العولمة

مؤسسات والشبكات الدولية، الاقتصادية منها أول ما تعني رفع الحواجز والحدود أمام الشركات وال

... والإعلامية، لتمارس سلطتها بوسائلها الخاصة ولتحل محل الدولة في ميادين المال والاقتصاد والإعلام

وإذا . وهكذا تتقلص شؤون الدولة إلى شأن واحد تقريباً هو القيام بدور الدركي لنظام العولمة نفسه. الخ

  ا الشكل انحسر مجال السياسةتقلصت مهام الدولة بهذ

 

إلخ، تأتي " نهاية التاريخ"واليوم، وقد كذب التاريخ نبوءة الذين روجوا للعولمة بدون تحفظ وبشروا بـ

، النظام الحامل للعولمة "اللامحدود"الأزمة المالية الاقتصادية العالمية لتطرح مصير النظام الليبرالي 

لأخذ بما كانت تطمح إلى وضع حد نهائي له، وهو دور الدولة الوطنية وأيديولوجيتها، ولتفرض العودة إلى ا

  . في توجيه الاقتصاد والشأن العام ككل
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إن معظم الاقتصاديين المختصين لا يخفون شكوكهم في جدوى التدابير التي اتخذت وتتخذ في جعل حد لهذه 

  . وية في النظام الرأسمالي العالمي نفسهالأزمة المالية الاقتصادية العالمية، لأنهم يرون أنها أزمة بني

 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة "! إعادة البناء"ومعلوم أن الأزمات البنيوية لا يمكن تجاوزها إلا بـ

، "إعادة البناء" أصحاب الرأسمال العولمي السير في طريق -أو يقبل–إلى أي مدى يستطيع : هو التالي

أو هوايتهم في " شغلهم"عن ممارسة " سيناريوهات لحل المشاكل"صون في وضع خصوصاً وقد أمسك المخت

  ؟"ضباب كله"هذا المجال، لأن المستقبل كما يقولون 

 

وليس من قبيل الصدف أن ينتهي الغزو الأميركي للعراق إلى هذه النتيجة في وقت تعاني فيه العولمة من 

 الشعب العراقي هو نفس ما حرك ويحرك الشعوب ضد إن ما حرّك! أزمة مزمنة، أزمة كيان، أزمة وجود

  الهيمنة الأجنبية، عسكرية كانت أم مالية أم ثقافية، إنه الدفاع عن الهوية، عن الكيان الوطني

 

التي أدت " الليبرالية المتوحشة"فالعولمة وأساليبها قد استمرت واستفحل أمرها بوقوعها في قبضة أخطبوط 

  !التي انعقد مؤتمر لندن الأخير من أجل معالجتها" زمة المالية العالميةالأ"إلى ما يدعى اليوم بـ

 

أن الدولة والمؤسسات الدولية من قبيل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي 

أدوات في خدمة طبقة اجتماعية معينة، فقد ارتأى أنه يجب النضال من أجل استعمال هذه المؤسسات 

  لأغراض أخرى غير تلك التي أسست، في الأصل، من أجل خدمتها

 

ومن هنا أخذت الحركة العالمية المناهضة للعولمة تركز على الشركات العملاقة والمتعددة الجنسية، وتتهمها 

بكونها تشجع اللامساواة الاجتماعية وتقوم بممارسات غير مشروعة في ميدان التشغيل، ولا تهتم بالبيئة ولا 

شروط المحافظة على الثروات الطبيعية فضلا عن التسبب في قيام كوارث بيئية، إضافة إلى التنديد بالدور ب

الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمنظمات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

للممارسات التجارية ) الدركيين" (درمةالجن"ليس فقط بوصفها تقوم بدور ... الدولي ومنظمة التجارة العالمية

العالمية غير المسؤولة، فتحدد لها قواعد العمل وتسهر على تطبيقها، بل أيضاً لأنها رأس الحربة بالنسبة 

ليست مجرد مؤسسات تمدنا بالمنتجات التي "إن الشركات الكبرى المتعددة الجنسية . لعولمة الاقتصاد

  "وى السياسية الأكثر نفوذاً وقوة في عصرنانستهلكها جميعاً بل هي أيضاً الق
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مفهوم العولمة وتحليلها في ضوء 

  النور الفلسفة الأخلاقية لرسائل

 عبد العزيز برغوث. د.أ
 ٢٠٠٧ ) مارس-يناير (٦: العدد

 
 
 
 
 
 

  

  

محرجـة  إن البشرية بأكملها تعيش اليوم أوضاعا       

ومؤذنـة بمـستقبل    ومنذرة بكثير من المخـاطر، 

غامض في كثير من جوانبه إن لم يُتدارك الأمـر          

المخاطر المحدقة بالإنسانية  وهذه. بسرعة وحكمة

جميعا، وهذا المستقبل الغامض غير نابع في أصله        

وجود المنظور الكوني القادر على توجيه  من عدم

  بعـض خطى الإنسان، ولكنه أساسا متـأتّ مـن  

التحكمات الإنسانية المتعسفة التي تحاول فـرض       

 الإنـسانية،  مقولاتها وأيديولوجياتها على بـاقي 

وسائر الثقافات البشرية وخاصة المغلوبـة علـى        

وقد عبـر  . المعاصر أمرها مثل عالمنا الإسلامي

مخاطر  عن هذا المنطق مشيرا إلى       الإمام النورسي 

إن دهـاءك  : "ه بقولغير المتوازنة المدنية الغربية

 المظلم قد قلب نهار البشرية ليلا، ذلك الليل البهيم

بالجور المظلم، ثم تريدين أن تنوري ذلك الظـلام         

المصابيح لا  هذه… المخيف بمصابيح كاذبة مؤقتة

تبتسم لوجه الإنسان، بل تستهزئ به، وتـستخف        

ببلاهة وهو متمرغ فـي   من ضحكاته التي يطلقها

التعامل غير  فهذا  ) ١".(كيةأوحال أوضاع مؤلمة مُب   

 ومع البشرية عمومـا أدى  الإنسانية المتوازن مع

إلى فوضى كبيرة انعكست على حياتنا المعاصـرة        

  .واقعنا وحاضرنا وستنعكس على مستقبلنا وعلى

  العولمة تضارب الرؤى حول
والعولمة، هذه الظاهرة الجديدة القديمـة تحـاول        

طيرة على محرجة ومهمة وخ اليوم أن تضع أسئلة

مصير الحضارة الإنسانية عامة ومصير حـضارة       

وممـا لا شـك فيـه أن    . خاصة الإسلام بصورة

المقولات حـول العولمـة متعـددة، ومتنوعـة،         

فمن المـوالين  . بصورة كبيرة ومتغايرة، ومتمايزة

والذائدين عنها إلى الرافضين والمعارضين لهـا،       

الإيجابيين حولهـا إلـى الـسلبيين، ومـن      ومن

 وضوعيين في تصورها إلـى الـذاتيين فـي   الم

معالجتها، ومن المركزين على جوانبها المتعـددة       

النابهين  إلى الحاصرين لها في جانب واحد، ومن

والمستفيدين من خيرها والتاركين لـشرها إلـى        

وخيرها، ومن أهـل   الغافلين والتائهين بين شرها

الخبرة فيها إلى المتحدثين فيها بغيـر علـم ولا          

نظام، ومن العارفين بمفهومها  لا منهج ولاوعي و

   .وحقائقها وآلياتها إلى الخالطين لها بين المفاهيم

ستاذ النورسي ورسائل النور    وقد يقال ما علاقة الأ    

ولا رسائل النور   فلا النورسيبموضوع العولمة؟

تحدثت عن موضوع العولمة؟ وما عساه أن يقوله        

لح والمعنى بهذا المصط في موضوع جديد لم يعهد

  في زمانه؟
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 ولكن قبل القيام بهذا التحليل ينبغي أن نجيب عن

ما هو مفهوم العولمة في     "سؤال مبدئي أولي وهو     

على العـالم   الأدبيات القائمة حاليا وما مخاطرها

حتى يتسنى لنا تمييـز موقـف ورأي        " الإسلامي؟

حصل من فيت. الموضوع ومقولة رسائل النور في

  :ز في موضوعات ثلاث هيهذا الكلام أن نرك

ومخاطرهـا علـى العـالم     مفهوم العولمـة : أولا

  الإسلامي المعاصر؟

رسـائل   كيف ينبغي أن نفهم العولمة فـي : ثانيا

  النور؟

الرد النوري على مخاطر العولمة والقيمـة       : ثالثا

 .الأخلاقي في رسائل النور الحضارية للنسق

  الدور المستقبلي لرسائل النور
شارة إليه قبل البدء بتحليل هذه النقاط الإ ومما تجدر

النورسي في  الثلاثة فكرة مهمة جدا أوردها الإمام

كـان يتحـدث عـن القـيم        رسائل النور عنـدما     

العامـة لرسـائل    الحضارية والتاريخية والكونية

، حيث يبدو وكأنـه يتوقـع دورا حـضاريا          النور

في مـستقبل الأيـام،    ضخما وفعالا لرسائل النور

ن رسائل النور ستتحول إلى بؤرة تركيـز        ويعتقد أ 

والمفكرين والحكماء في زمن  عالمي تجذب العلماء

تعيش فيه الإنسانية أخطر مراحل تطورها وأعقـد        

 مشكلاتها

إن أجـزاء   : "فيقول الإمام النورسـي رحمـه االله       

أسـرار   رسائل النور قد حلّت أكثر من مائة مـن 

 ، ووضـحتها  الدين والشريعة والقـرآن الكـريم     

الملحـدين   وكشفتها وألجمـت أعتـى المعانـدين   

وأفحمتهم، وأثبتت بوضوح كوضوح الشمس مـا       

القرآن كحقائق  كان يظن بعيدا عن العقل من حقائق

أثبتتها لأشـد   .. المعراج النبوي والحشر الجسماني   

من الفلاسفة والزنادقة حتـى   المعاندين والمتمردين

هـذا  فرسائل  . أدخلت بعضهم إلى حظيرة الإيمان    

 بأجمعه سيكون -وما حوله-أن العالم  شأنها لا بد

هذا  ذا علاقة بها، ولا جرم أنها حقيقة قرآنية تشغل

العصر والمستقبل، وتأخذ جل اهتمامه، وأنها سيف       

 )٢".(الإيمان ماسيّ بتّار في قبضة أهل

الدور إن هذا الكلام يبين لنا بما لا يدع مجالا للشك 

 النور فـي النقـاش   ستؤديه رسائل الحاسم الذي

 الـذي يـدور حـول حاضـر البـشرية           العالمي

لنا كيف أن هذه الرسـائل لهـا    ومستقبلها، ويبين

استيعاب خـاص لواقعنـا الحـضاري المركـب         

إبراز بعض مـا تـستطيع أن    وسنحاول. والمعقد

تقدمه الرسائل لإنقاذ إيمان الأمة في عصر العولمة        

ن فقـد  أمـا الآ : "عنها النورسي بقولـه  التي يعبر

 تطورت وسائل النقل إلى درجة كبيرة بحيث أصبح

العالم كالمدينة الواحدة، وغدا أهله في مـداولتهم        

 )٣.("الأمور كأنهم في مجلس واحد

مفهوم العولمة ومخاطرها علـى العـالم       : أولا

  الإسلامي
أولا وقبل كل شيء أن نحدد ولو بصورة  ينبغي لنا

وأبعادهـا   تهاعامة مفهوم العولمة، لكي نتبين حقيق

ومخاطرها على الفرد والمجتمع والحضارة والثقافة 

وممـا ينبغـي   . بصورة عامة الإسلامية والإنسانية

التنبيه عليه هو أن تعاريف العولمة متعددة جـدا،         

ويمكن أن تعرف . بصورة تكاد لا تحصر ومتنوعة

 العولمة بصورة عامة على أنها تلك الظاهرة التي

اسية التي يبشر بها النظـام      برزت مع الأفكار الأس   

رفـع الحـواجز    العالمي الليبرالي الجديد، وتعني

الجغرافية والثقافية والاجتماعية، وانفتاح الثقافـات      
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الإنسانية على بعضها البعض بـسبب   والحضارات

 تأثير الثورة التقنيـة والتكنولوجيـة والاتـصالية   

حيث تزداد كثافة وسرعة وحجـم      ؛ ب والمعلوماتية

الإنـسانية   ت والتعـاملات والنـشاطات  الاتصالا

بصورة تؤدي إلى عولمة الواقع البشري، وجعـل        

نفـسية وثقافيـة    البشرية كلها تعيش في ظـروف 

واجتماعية وحضارية توحـد مـصيرها وتعـولم        

العام للعولمة ذات   ففي ظل هذا التعريف.مشكلاتها

لأبعــاد الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة ا

يـصبح   والجغرافية والعمرانية يةوالثقافية والبيئ

المجتمع الإنساني وحدة واحدة أو كمـا يـسمونه         

  ."الكرة الأرضية قرية"بـ

فإذا كان هذا التحديد للعولمة سليما بصورة عامة،        

أن يفسر لنا بعض الأبعاد والآفـاق   فإنه لا يستطيع

 التوسعية الفوضوية الخطيرة التي كثيرا ما لا تأخذ

. ح وهموم الإنسان غير الغربيبعين الاعتبار مصال 

بعد مهم مـن   وهذا الأمر يجعلنا نزيد في توضيح

بالبعـد  أبعاد العولمة، وهو الـذي يمكـن نعتـه          

التوسعي الـذي يخـدم    الأيديولوجي الاستراتيجي

  .مصالح دعاة العولمة بصورة خاصة

بعين الاعتبـار فإننـا    فإذا ما أخذنا هذه التحديدات

حقيقيـة للعولمـة،    نستطيع أن نـرى الـصورة ال      

لا إنـساني وسـلبي   ما هو  ونستطيع أن نميز بين

ولكن يبقـى   . فيها، وبين ما هو إنساني وإيجابي     

والذي ينبغي أن نؤكد عليه جيدا وهـو   الأمر الهام

 أن العولمة فـي عمقهـا المعرفـي والتـاريخي    

والسوسيولوجي والأخلاقي والمادي هي بلا شـك       

 ادة صـياغة فعلٌ حضاري ثقافي غربي يحاول إع

الكيان الحضاري للبشرية جميعا وصبغه بالصبغة      

 وجعـل النمـوذج الحـضاري الثقـافي     الغربية،

الاجتماعي الغربي قانونا يحكـم حيـاة الإنـسان،         

ويعيـد   ويصوغ له أقداره ومصائره وتوجهاتـه، 

ترتيب نظام القيم والعلاقات والمعرفـة والـسلوك        

  .الغربية على وفق الرؤية الكونية

مدخل النورسي لفهـم العولمـة وإدراك       : ثانيا

  مخاطرها
الأهمية أن نكتشف مفهوم العولمـة وحقيقتهـا    من

 ليس عن طريق البحث في صفحات رسائل النور

عبر التحليـل   عن هذه اللفظة أو المصطلح، ولكن       

فـي   للوحدة المنهجية والعضوية للنص النـوري 

كـشف أهـم    وعلى هذا الأساس سـنحاول      . كليته

وأسـبابها   داخل فهم العولمة وأبعادهامدخل من م

. وآثارها ومخاطرها على الإنسان المعاصر عامة     

فيما يسميه عالِمنـا   ويمكن أن نختصر هذا المدخل

". المعنى الحرفيّ والمعنى الاسميّ   "الجليل النورسي   

على هذين المفهومين يمكن تقـديم   وبعد التعرف

 .النور صورة للعولمة كما تعبر عنها رسائل

معنى الحرفيّ والمعنى الاسـميّ فـي فهـم         ال  - أ

  العولمة

الأستاذ النورسي رحمـه االله عـن مـسألة     يتحدث

 المعنى الاسميّ والمعنى الحرفي ويجعلهما من أهم

ونحـن نـستطيع أن     . الأفكار في رسائل النـور    

للدلالـة   نستخدم مفهومي المعنى الاسمي والحرفي

ارهـا  على أهم وأخطر بعد من أبعاد العولمة باعتب       

تطور الذهنية الإنـسانية   منتوجا إنسانيا نابعا عن

وتوجهها وجهة معينة أوصـلتها إلـى الوضـع         

وقبل . والفوضى والاختلال العام الحالي من التأزم

أن نربط بين مفهوم المعنـى الحرفـي والاسـمي          

  .العولمة نحاول ذكر تعريف النورسي لهما ومفهوم
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والأسباب،  فالمعنى الحرفي يعني النظر إلى الكون

والمعجـزات، والحــوادث، والوقــائع، والــسنن،  

والموجـودات  "والأنفـسية   والآيات الإلهية الآفاقية

 بـالمعنى   -كل منهـا حـرف ذو مغـزى       -التي  

. دلالتهـا علـى الـصانع    الحرفي، أي من حيـث 

علـى  ’ ما أعظم دلالتـه   ‘،  ’ما أحسن خلقه  ‘فيقول

يكشف أمام الأنظار الجمـال   وهكذا. جمال المبدع

  )٤".(الحقيقي للكائنات

غيره وليس علـى   فالمعنى الحرفي إذن دال على

ذاته، وإنما ذاته ونفسه ما هي إلا مـرآة عاكـسة           

وأعظم من الوجود وأعظم  لشيء أعظم من النفس

لا يحمل في ذاته معنى، بل      ’ أنا‘أي أنّ   "من الدنيا   

معنى في غيره كالمرآة العاكسة، والوحدة  يدل على

والمجتمـع   فالإنسان) ٥".(ة الانكشافالقياسية، وآل

الذي ينظر إلى الدنيا وإلى الحياة وإلى الحـضارة         

الأشياء والأمور على  بالمعنى الحرفي فإنه سيرى

حقيقتها، وبالتالي تنسجم خطـاه مـع مـراد االله،          

 لأنـه  وأقواله مع سنن االله وقوانينه، وتتناغم أعماله

  عـز ينظر إلى الوجود على أنه دليل على خالقه

  .وجل

وأما إذا نظرنا إلى الأمور وعالجنـا المـشكلات         

الاسمي، فإننا نكون  الإنسانية بمنظور ونسق المعنى

أمام وضع مختلف تمامـا عـن وضـع المعنـى           

نؤلّه الأسباب، ونخلد  ففي المعنى الاسمي. الحرفي

إلى الدنيا، ونتثاقل إلى الأرض، ونعتبر أن الحيـاة         

 التطور المـادي  خلاصة كل شيء وأن الدنيا هي

وبهـذا  . والترقي العمراني هو غاية الوجود كلـه      

على أنها كل شيء ومـصدر  ) أنا(إلى أنفسنا  ننظر

 ونجعل من العقل إلهًـا نحكّمـه ومـن   كل خير، 

الفلسفة معارف عليا كلية توصلنا إلى كل ما نريد         

الفلسفة شيئا  فلا نرى وراء العقل ووراء. معرفته

   .مفيدا

نسان إلى الحياة والكون والوجـود      فإذا ما نظر الإ   

الاسمي، فإن نظرته وأفقه ينحـصر فـي    بالمعنى

 ذاته، ويدور حول أَنَاه مهما حققت مـن الرقـي  

المادي، ومهما تفجرت أمامه من عيون الحـضارة        

الصحيح،  وخيراتها، وإنه يبقى دائما مسلوب الوعي

فاقد الرشاد والهداية غارقا في الملذات والشهوات        

وبهذه الكيفيـة يجعـل    .د يرى وراءها شيئالا يكا

المعنى الاسمي الإنسان تائها في نفـسه لا يكـاد          

 .وحقيقة رسالته الوجودية يدرك حقيقته

   العولمة كنتاج للمعنى الاسمي-بـ

فكرة المعنى الحرفـي  ما أخذنا بعين الاعتبار  فإذا

مـسألة   والمعنى الاسمي وأردنا تطبيقهـا علـى  

سندرك حقيقتها وجوهرها بـصورة     ، فإننا   العولمة

السلبية ما هي إلا تجلٍّ  فالعولمة في جوانبها. جلية

لاستحكام المعنى الاسمي والفلسفة الاسمية والرؤية      

الاسمية في الثقافـة، والنفـسية، والعقليـة     الكونية

فعمليـة   .الغربية التي تقود الحضارة المعاصـرة 

 ـ       ي الاستبدال للمعنى الحرفي بالمعنى الاسـمي ف

إلى نشوء هذه الثقافة  الواقع الإنساني هو الذي أدّى

والنفسية والشخصية التي تحمـل رايـة العولمـة         

. ونهجها في الهيمنة على البشرية وتتبنى مشروعها

 فعندما تبنّت المدنية الغربية هذا المنظور تـشكلت 

ثقافتها، واصطبغت نفسيتها بعدة خصائص جعلـت   

 والظلم  والاختلالمنبتا ومنشأً خصبا للفوضىمنها 

الذي تعانيه البشرية اليوم من جراء أفكار العولمة        

   .ومخاطرها

الأستاذ النورسي واصـفا حقيقـة المنظـور     يقول

 :الاسمي الذي تبنته الحضارة الغربية المعاصـرة 
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إن أسس المدنية الحاضرة سلبية، وهـي أسـس         "

القوة  :فنقطة استنادها. خمسة، تدور عليها رحاها

 وشـأن القـوة الاعتـداء والتجـاوز         ،بدل الحق 

: هدفها وقصدها .تنشأ الخيانةوالتعرض، ومن هذا 

التزاحم : منفعة خسيسة بدل الفضيلة، وشأن المنفعة     

دسـتورها فـي   . تنشأ الجناية والتخاصم، ومن هذا

الجدال والخصام بـدل التعـاون، وشـأن        : الحياة

. التنازع والتدافع، ومن هذا تنشأ الـسفالة  :الخصام

تنمـو   العنصرية التي: بطتها الأساس بين الناسرا

على حساب غيرها، وتتقـوى بـابتلاع الآخـرين         

التصادم المريع،  :وشأن القومية السلبية والعنصرية

. وهو المشاهد، ومن هذا ينـشأ الـدمار والهـلاك       

  تشجيع الأهواءالجذابة، هي أن خدمتها: وخامستها

ع الشهوات  والنوازع، وتذليل العقبات أمامها، وإشبا    

مـسخ  : وشأن الأهواء والنوازع دائمـا  .والرغبات

 الإنسان، وتغيير سيرته، فتتغير بدورها الإنـسانية 

  )٦".(وتمسخ مسخا معنويا

فبهذا الوصف الدقيق للرؤيـة الكونيـة الغربيـة         

الثقافية نجد الأستاذ النورسي قد حـدد   وخصائصها

 المدخل الأصيل والصحيح كـذلك لإدراك حقيقـة  

باعتبارها منتوجا لهذه الثقافـة والرؤيـة       ة  العولم

لنا النورسـي   ومن هذه التحديدات يقدم. والحضارة

صورة عميقة ومعبرة عن حقيقة العولمة وطبيعـة        

الثقافـة التـي تقـف     العقل الذي أنتجها ونوعيـة 

وراءها، كما يقدم لنا أمثلة واقعية لما تفرزه هـذه          

لأسـتاذ  يقول ا. تتركه في واقع الناس الظاهرة وما

 إن المدنية الغربية الحاضرة لـم تلـق  : "النورسي

السمع أبدا إلى الأديـان الـسماوية، لـذا أوقعـت        

حاجاتهـا   البشرية في فقر مدقع، وضـاعفت مـن  

ومتطلباتها، وهي تتمادى في تهييج نار الإسـراف        

قوضـت أسـاس    والحرص والطمع عندها بعد أن

الاقتصاد والقناعة، وفتحت أمامهـا سـبل الظلـم         

  )٧".(وارتكاب المحرمات

لم ندرك مسألة العولمة في إطار مـا أسـماه    فما

سـنبقى   الأستاذ النورسي بالمعنى الاسمي فإننـا 

دائما ننظر إلى المسألة بصورة سطحية لا نـرى         

المشكلة الخطيـرة   من خلالها عمق الأزمة وعمق

فكل المآسي المشار إليهـا     . التي تواجهها البشرية  

شر للشخصية والعقليـة التـي   مبا ما هي إلا نتاج

 تتبنى النظرة الاسـمية للحيـاة والـدنيا والعـالم    

وفي هذا السياق نجد النورسي ينعـى       . والحضارة

لأنـه لا   على هذا التوجه ويتوقع نهاياته وفساده

ومن . ينسجم مع سنن االله ولا مع نواميس الكون       

تحليل النورسي لأزمـة   الأهمية بمكان أن نؤكد أنّ

نسانية والمدنية الغربية بصورة خاصة     الحضارة الإ 

ما أسماه بالنظرة الاسمية أو المعنى  إنما تتم ضمن

لنا  فبهذا العمق والنظرة إذن تقدم. الاسمي للوجود

رسائل النور المدخل الأصيل والصحيح ليس فقـط      

الإنـسانية   لفهم العولمة ولكن كذلك لفهم مشكلات

  .عموما

ل رسائل النور   وبعد أن بيّنّا بصورة مختصرة مدخ     

مسألة العولمة، وأوضحنا ما لفكـرة   في النظر إلى

 المعنى الاسمي والحرفي من فائدة في إدراك حقيقة

المشكلة الإنسانية والأزمة الحضارية التي تواجهها      

ما هو أن نبين  البشرية في عصر العولمة يبقى لنا

المدخل الأساسي لعلاج هذه الأزمة والـرد علـى         

يطبـق علـى البـشرية     ذي يكادتحدي العولمة ال

  .جميعا بتياره المتعاظم

فيهـا   والذي يقرأ جيدا رسـائل النـور ويتعمـق   

ويكتشف منهجها العام يـستطيع أن يـدرك أن أي          
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غيرهـا مـن    مدخل لمواجهة مسألة العولمـة أو 

المشكلات التي تواجه الإنسانية ينبغـي أن يـدور         

ق فسؤال الأخلاق في نس ."المسألة الأخلاقية"حول 

رسائل النور ووجهتها العامة هو المدخل الأساسي       

ولكن حين . وأسقام الإنسان المعاصر لمعالجة أدواء

 نتحدث عن المسألة الأخلاقية عند النورسي فإننا لا

نتحدث عنها وفق منطـق الفلـسفة الوضـعية أو          

الأخلاق وفق  ولكن نتحدث عن. المادية أو الطبيعية

وحين ننظـر   . رفيما أسماه النورسي بالمعنى الح    

وفق المعنـى الحرفـي    إلى المسألة الأخلاقية على

فإننا نجدها وبدون منازع هي المـدخل الـصحيح         

   .الإنسانية لمعالجة المشكلات

وفيما يأتي بيان لمفهوم ودور المسألة الأخلاقيـة        

العولمة والرد علـى تيارهـا    في مواجهة تحدي

لـى  السلبي المتعاظم الذي حوّل حياة الملايـين إ       

الكثير من الناس لا يشعرون بالأمان  ، وأصبحيأس

وقد عبـر النورسـي    . أمام هذه الأوضاع المتردية   

فلا : "مثل هذه النتيجة الأخلاقية المؤسفة بقوله عن

غلظة القلب الفادح  جرم أننا نعاني نتيجة هذا الخطأ

، المؤديـة   وقسوته، وانقباض الـروح وظلمتهـا     

ق، وتلوث نقـاوة  الأخلا بمجموعه إلى تعكير صفو

وفوق هذا تمضي حياتنا رتيبة مملة يائسة       .. الروح

 )٨".(المعنى خاوية

القيمة الحضارية للنسق الأخلاقـي فـي       : ثالثا

  النور رسائل
لا شك أن الذي يطلع على رسائل النـور بقلـب           

نافذة سيـصل إلـى    مخلص وعقل منفتح وبصيرة

حقيقة أساسية وجوهرية هي أن رسائل النور فـي         

درس أخلاقي "وشموليتها وجامعيتها  ها وكليتهامجمل

وعنـدما  . "إيماني كوني استخلافي إنساني عميق    

هذا القارئ المخلص والواعي مسالك رسـائل   يلج

المعنوية سيتأكد  النور، ومداخلها النورانية القرآنية

تمثل المحور المركزي   " المسألة الأخلاقية "تماما أن   

وخطابه بصورة للدرس النوري  والمركز المحوري

  .عامة

 وليس من قبيل المصادفة أو الـرجم بالغيـب أو  

الارتجال الفوضوي أن تتموقع المسألة الأخلاقيـة       

اهتمامات  في هذا الموضع الخطير والمتميز ضمن

الخطاب النوري، ولكن طبيعة الـدرس النـوري،        

وبالنموذج النبـوي   وصلته الوثيقة بالقرآن الكريم،

ضا على رسائل النـور أن      الأخلاقي العظيم قد فر   

الأخلاقية، وأن ترفع بقـوة ثقـل    تتجه هذه الوجهة

 المسألة الأخلاقية مبينة دورها في البناء الحضاري

للبشرية، وفـي الـصيرورة العامـة للحـضارة         

  .الإنسانية

الإنـسانية، والمعـارف    فقد أكـدت لنـا الخبـرة   

أن المسألة الأخلاقية هـي أس      الحضارية البشرية   

الحضارية والتاريخية المتوازنـة   لأفعالأساسات ا

، التي كان قادتها الحقيقيون  في المسيرة الإنـسانية   

الأنبياء والمرسلون من أول نبي عليه الـصلاة   هم

عليـه   والسلام إلى آخر الأنبياء محمد صـلى االله 

وسلم الذي كانت أعظم معجزاته المشهودة علـى         

والاجتمـاعي هـو    المستوى التاريخي والحضاري

والـذين  . خلاقه التي جعلت منه رحمة لعـالمين      أ

ويتبنون المعنى وأخلاقها،  يسيرون في مسار النبوة

الحرفي في حياتهم إنما يرون أن للحياة غايـات         

وأن الأخلاق هي أساس الحيـاة  ، عظيمة أخلاقية

 بينما الذين هم: "، أو كما يقول النورسيالصالحة

لعبودية الله  في مسار النبوة، فقد حكموا حكما ملؤه ا       

للإنـسانية   وحده، وقـضوا أن الغايـة القـصوى   
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والوظيفة الأساسية للبشرية هي التخلق بـالأخلاق       

بالسجايا الـسامية والخـصال    الإلهية، أي التحلي

ــبحانه  ــا االله س ــأمر به ــي ي ــدة الت  )٩".(الحمي

العبث أن تشغل المسألة الأخلاقيـة   فإذن ليس من

 فالقيمـة . هذا الحيز والموقع في الدرس النـوري 

الخلقية، والبناء الأخلاقـي، والتوجيـه الأخلاقـي        

لـوازم   أصبح مع رسائل النور لازمة جوهرية من

الإنقاذ الحضاري لإيمان البشرية، ولخدمة الإيمان      

   .والدين والحقيقة القرآنية

ومن هذا المنطلق نلفي رسائل النور ترسـم لنـا          

الحقيقـة   صورة أخاذة وعميقـة وصـادقة عـن   

ية للعالم الإسلامي، فتبرز لنا البعد الإيماني       الأخلاق

الإسلامية ليس باعتبارها أخلاقا  الإحساني للأخلاق

 نظرية فلسفية مادية وضعية، ولكنها أخلاق إيمانية

شرعية عملية اجتماعية مؤثرة في الصلة بين العبد        

والكـون   وربه، وبين العبد وأخيه، وبـين العبـد  

  .المحيط به

ترسم لنـا الـصورة الآخـذة       ورسائل النور حين    

حياة الأمة والعالم الإسـلامي   للجانب الأخلاقي في

ولكنها تتوجـه   لا تنـزع منـزعا فلسفيا نظريا،      

 والبصيرة والوعي والسلوك والـنفس  نحو القلب

 لتحرك الوجدان كله والوعي كله لتلقـي الحقيقـة  

القرآنية الإيمانية النورانية كما هي فـي الخطـاب         

أمة أخلاقية، لأنها  مة الإسلامية الحقةفالأ. القرآني

تتبنى النظرة الحرفية في الحياة والاعتقاد والفكـر        

وعلى هذا الأساس فإن الحضارة . والعمل والسلوك

الحرفية هي  والمدنية التي تشكلها الشريعة المحمدية

مدنية متوازنة ومتناغمـة مـع طبـائع الفطـرة          

  .ومنسجمة مع سنن التاريخ

 يصف لنا النورسي طبيعة المدنية هذا السياق وفي

أما : "فيقول التي تنشأ عن النظرة الحرفية الأخلاقية

المدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر بها،       

والحـق  ، الحق بدلا من القوة :فإن نقطة استنادها

 الفضيلة بدلا من: وهدفها. العدالة والتوازن: شأنه

. التجـاذب المـودة و  : المنفعة، والفضيلة شـأنها   

والوطنيـة   الرابطة الدينيـة : وجهة الوحدة فيها

والصنفية بدلا من العنصرية والقوميـة، وهـذه        

والمسالمة الجادة  الأخوة المخلصة: الرابطة شأنها

ودسـتورها  . والدفاع فقط عند الاعتداء الخارجي    

بدلا من الجـدال والـصراع،    التعاون: في الحياة

وتضع الهـدى   . دالاتحاد والتسان  :والتعاون شأنه 

رفـع الإنـسان   : الهوى، والهدى شـأنه  بدلا من

   )١٠".(روحيا إلى مراقي الكمالات

الإسلامية والعالم الإسـلامي فـي عمقـه     والأمة

 الأخلاقي ينبغي أن يكون هو التجسيد العملي لهذا

الدرس الأخلاقي الذي لخـصته رسـائل النـور         

 تلخيصا عميقا مستنبطا مـن الـدرس الأخلاقـي   

ني والدرس الأخلاقي التطبيقي النبوي؛ إذ تبين القرآ

الأخلاقيـة لا تأخـذ    لنا رسائل النور أن المـسألة 

حيزها وموقعها وموضعها ضمن الحياة الإنـسانية       

وطبقناها وتذوقنا آثارها وثمراتهـا،   إلا إذا عشناها

 حين تتحول الأخلاق إلى الطاقة والقوة التي تبني

سانية التي تتـصف    الإنسان والمجتمع والأمة والإن   

مـن أهـم    بصفتي الإحسان والاستقامة باعتبارهما

  .معايير الصلاح الإنساني

 فنحن إذن لا نستطيع أن نفهـم ونعـالج المـسألة   

الأخلاقية ضمن نسق رسائل النور إلا إذا خلّـصنا         

الفلـسفية   مناهج دراسة الأخلاق من الأطروحـات 

 والوضعية والمادية وربطناها بما يسميه الأسـتاذ      
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التوحيـدي؛ إذ بهـذا    النورسي بالمنظور الحرفي

المنظور تـصبح المـسألة الأخلاقيـة جوهريـة         

والتوحيد والشريعة والاستخلاف  لارتباطها بالإيمان

والكون والإنسان من جهة، وتجسدها في شـخص        

الصلاة والسلام وظهورها فـي عمـق    النبي عليه

 معانيها في حياته وأعماله وأفعاله وأقواله ومنهجه

  .وسنته وسائر أحواله

وبهذا ينقذ المنهج النوري قضية دراسة الأخـلاق        

والفوضى المعرفية إلى العمل الصالح  من التجريد

 والارتقاء بالوعي والعقل إلـى حقـائق الإيمـان   

وبهذا كذلك يقـدم لنـا      . وتجلياتها النفسية والكونية  

السليم والعميـق   النورسي الأخلاق باعتبارها الحل

   . الإنسانية من مشكلاتلما تعانيه

____________________ 
  الهوامش

قاسم  إحسان: اللمعات لسعيد النورسي، ترجمة (1)

  .١٨١الصالحي، ص 

إحسان قاسم : الملاحق لسعيد النورسي، ترجمة (2)

  .248 الصالحي،ص

: صيقل الإسلام لسعيد النورسي، ترجمة (3)

  .٥٧إحسان قاسم الصالحي، ص 

إحسان قاسم : يد النورسي، ترجمةالكلمات لسع (4)

  .١٤٣الصالحي، ص 

إحسان قاسم : لسعيد النورسي، ترجمة الكلمات (5)

  .٦٣٧الصالحي، ص 

إحسان قاسم : ترجمة الكلمات لسعيد النورسي، (6)

  .٨٥٥الصالحي، ص 

قاسم  إحسان: الملاحق لسعيد النورسي، ترجمة (7)

  .٣٨٠الصالحي، ص 

إحسان : رسي، ترجمةالشعاعات لسعيد النو (8)

  .٢٤٢ص  قاسم الصالحي،

إحسان قاسم : الكلمات لسعيد النورسي، ترجمة (9)

  .٦٢٤الصالحي، ص 

إحسان : المكتوبات لسعيد النورسي، ترجمة (10)

 .٦٠٦قاسم الصالحي، ص 

المشكلة : العولمة ومسألة الهوية 

  والإشكالية
  محمد عابد الجابري

ول الإشكالية الحديث في هذا المقال ح سيدور

 إلى أي مدى يمكن التحرر من: التالية

الإيديولوجيا، والبحث في موضوع العولمة 

  ومسألة الهوية بحثا علميا؟

الوضوح، باعتبار أن ذلك هو هـدف   سؤال ينشد

ولكن هل عناصـر هـذا الـسؤال        . البحث العلمي 

إن وضـوح الـسؤال شـرط فـي      واضحة كلها؟

،  الجـواب  الوصول إلى نتائج واضحة على صعيد     

لنبدأ إذن بإضفاء أكبر قدر ممكن  .هذا أمر بديهي

لنحدد مجـال الـسؤال     . من الوضوح على السؤال   

  .الأساسية وعناصره

اسـتبعاد الفكـرة    لعل أول ما ينبغي البدء به هو        

إلى الذهن لتضفي وضـوحا   الجاهزة التي تتبادر

التقابـل   الفكرة التي تـربط      زائفا على الموضوع،  

مسألة الهوية بالتقابل بـين الـدول   و بين العولمة

 المصنعة المتقدمة داعية العولمة والمستفيد الأول

، وبين البلدان الفقيرة أو     "الشمال"منها وهي دول    

. الجنـوب  القريبة من الفقيرة والتي تصنف ضمن

إنها فكرة جاهزة مضللة ليس لأنها خاطئة كليا بل         

ظر الباحث إلى تركيز الن لأن مثل هذا الربط يجر

وقراءة الموضوع وكأنـه    وحده  " التقابل"على هذا   
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التقابل أو الصراع بين الغـرب   مظهر من مظاهر

. الجنـوب /الشمال والشرق /والشرق، بين الغرب    

أن مفعول العولمة سواء على مستوى  هذا في حين

الهوية أو غيرها يمكـن رصـده أيـضا، وربمـا      

سنركز بحثنا . نفسه" الشمال"داخل  بوضوح أكثر

ن في الموضوع المطروح على مجال أوسـع،        إذ

تلـك الفكـرة الجـاهزة، معتمـدين      خارج ضغط

معطيات الواقع كما هي، منطلقين مـن توضـيح         

   .الأساسية المستعملة في البحث المفاهيم

 خمسة مفـاهيم أو يتكون عنوان هذا البحث من 

 لابد من عقد اتفاق بيننـا وبـين القـارئ           عناصر

. هنـا   الذي نعطيه لهابشأنها، أعني حول المعنى

إشكالية، العولمـة، الهويـة،     : هذه العناصر هي    

 .الإيديولوجي البحث العلمي، الخطاب

" المشكلة"ولم نستعمل   " الإشكالية"لقد استعملنا لفظ    

يتلخص فـي كـون   ، والفرق بينهما، عندنا .قصدا

 يمكن الوصول بشأنها إلـى المشكلة تتميز بكونها 

في الحساب تنتهي إلـى     " المشاكل"فـ. حل يلغيها 

التـي   حل، باستثناء بعض المعادلات الرياضـية 

يكون حلها، أعني الـتخلص منهـا بعـد البحـث           

أما . الحل والمحاولة، بالإعلان عن كونها لا تقبل

، المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية عمومـا     

العلماء في العلوم الطبيعية  والمشاكل التي يصادفها

فهي جميعا تنتهي إلى نوع مـن       ، بمختلف أنواعها 

، ما دام المجال الذي تطـرح  أو عاجلا الحل، آجلا

فيه ينتمي إلى الواقع الموضوعي ويقبل نوعا مـا         

وفي هـذا الإطـار يـصدق قـول     . التجريب من

إن الإنسانية لا تطرح من المـشاكل إلا        : "ماركس

، "المـشاكل "لماذا؟ لأن ". التي تقدر على حلها تلك

البحـث،   ، إنما تظهر من خلال تقـدم بهذا المعنى

فاكتساب مزيد من المعرفة بموضـوع مـا يفـتح          

تكون مناسبة  الطريق أمام اكتشاف مجاهيل جديدة،

 .لطرح أسئلة جديدة

من  ، وأعتقد أنه"المشكلة"هذا هو تصورنا لمعنى 

كمـا  . الممكن التعاقد مع القارئ على هذا المعنى      

سع؛ ففي هذا أو يمكن التعاقد على معنى أضيق أو

المجال، مجال الحدود والتعريفات، لـيس هنـاك        

بين الباحث والمتلقـي   برهان، وإنما تعاقد واتفاق

فبدون هـذا   )! وقد يكون المتلقي هو الباحث نفسه     (

إلى برهان، فالبرهان إنما يبنى،  لا يمكن الوصول

   .من جملة ما يبنى عليه، على الحدود والتعريفات

، وأمرها لا يحتاج إلى مزيد      "المشكلة"هذا عن لفظ    

فعـلا،  . شـيء آخـر   ، فهي"الإشكالية"أما . بيان

عندنا في العالم   (يستعمل كثير من الكتاب والقراء      

 هـذا اللفـظ ونـسيبه    -يفهمـون  أو–) العربي

، وكأنهما من الألفاظ التي     من غير تدقيق  " المشكلة"

وهل هنـاك  (ينوب بعضها مناب بعض  يجوز أن

). يها ذلك بدون غرض ومبرر؟    فعلا ألفاظ يجوز ف   

فـي  " إشكالية"فنحن نستعمل هنا لفظ ، يكن ومهما

". المشكلة"  غير معنى-ولو أنه معقد–معنى محدد 

نقترحـه علـى    ) تعريف(وفيما يلي تفاصيل عقد     

التعريفات والحدود  ولا يخطرن بالبال أن. القارئ

ليس لأحد أن يقترح تعريفا     . كلا. تصاغ كيف اتفق  

التعريف يزيدنا معرفة بالمعرف به  ن هذاإلا إذا كا

 ويفسح المجال أمامنا لمزيد من المعرفة بالموضوع

ولعـل القـارئ سـيلاحظ هـذا        . الذي نبحث فيه  

 .بوضوح فيما نحن يصدده

حددنا ما نعنيه بهذا المصطلح منذ أن  لقد سبق أن

 نحن( بدأ يشيع ويذيع في خطابنا العربي المعاصر

بنـا آنـذاك فـي هـذا        لقـد كت  ). ١٩٨٠والتراث  
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 على الـرغم مـن أن كلمـة   : "الموضوع ما يلي

وهي (إشكالية من الكلمات المولدة في اللغة العربية        

فـإن   problématique ترجمة موفقة لكلمة

جذرها العربي يحمل جانبا أساسـيا مـن معناهـا          

بمعنـى   أشكل عليـه الأمـر  : يقال. الاصطلاحي

عنـى  وهذا مظهر من مظـاهر الم     . التبس واختلط 

). مظهر فقط ولكنه(الاصطلاحي المعاصر للكلمة 

ذلك أن الإشكالية هي، في الاصطلاح المعاصـر،        

تنسجها، داخـل فكـر    منظومة من العلاقات التي

مـشاكل عديـدة    ، )فكر فرد أو فكر جماعة    (معين  

إمكانية حلها منفردة ولا تقبـل   مترابطة لا تتوفر

 حل عام إلا في إطار -من الناحية النظرية-، الحل

إن الإشكالية هي   : وبعبارة أخرى   . يشملها جميعا 

صـياغتها، فهـي    النظرية التي لم تتوفر إمكانية

توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحـو الاسـتقرار         

 ."الفكري

هنا إلى استرجاع هذا التعريف جزافا، بل  لم نعمد

إلـى   نحن نعتبره خطوة أولى لابد منها في سعينا

نرى أن الموضوع الذي    وس. الوضوح الذي ننشده  

ومـسألة   العلاقة بين العولمةنحن بصدده، أعني 

، سيغدو أوضح، بمجرد ما نقرأه بواسـطة        الهوية

العولمة ومسألة  ذلك أن العلاقة بين. هذا التعريف

  :الهوية ليست من العلائق البسيطة بل هي فعلا

، وليست مجرد علاقـة  "العلاقات منظومة من"ـ 

 العلاقة بين العولمة ومسألة: بسيطة وحيدة الاتجاه

بين طرف وطرف آخر    : الهوية قائمة في آن واحد    

النامية، وبين  داخل الدول المصنعة، وداخل الدول

   …هذه الدول وتلك

 فكر فـرد وفكـر  ": تنسجها داخل فكر معين"ـ 

هـذه العلاقـة علاقـة      . جماعة وفكر أمـة الـخ     

لا  موضوعية فعلا، لها وجود في الواقع، ولكنهـا 

تشكل منها إشكالية إلا بعـد نقلهـا إلـى الـذهن            ت

العولمـة   بوصفها تطرح إشكالا قد يتمثل في كون

تقفز على الهوية أو تلغيها، فيترتب عن ذلـك رد          

   !آخر وقد يتمثل في شيء… فعل معين

، منهـا مـا يخـص    "مشاكل عديدة مترابطة"  - 

مـسألة   ظاهرة العولمة نفسها، ومنها مـا يخـص  

مـشاكل  : ا يخص العلاقة بينهمـا    الهوية، ومنها م  

ــة ــة ومعلوماتي ــة  اقتــصادية وتكنولوجي وثقافي

   .وحضارية عامة

لا تتوفر إمكانية حلها منفردة ولا      "ـ هذه المشاكل    

 إلا في إطـار  -من الناحية النظرية-الحل،  تقبل

 وسنرى أنه سواء تعلق". حل عام يشملها جميعـا 

فـلا  " خلـف المت"أو بالعالم   " المتقدم"الأمر بالعالم   

العولمـة دون   يمكننا حل المشاكل التي تطرحهـا 

 كما لا يمكن التفكير اليوم ،الاصطدام بمسألة الهوية

، بدون الاصطدام بظاهرة العولمة في مسألة الهوية

وفي جميع الأحوال سيكون الحل الذي نتوصل إليه        

أما الناحيـة العمليـة   . على الصعيد النظري حلا

  .فشيء آخر

العولمة ومسألة الهويـة   بدو إشكاليةـ ومن هنا ت

النظرية التي لم تتوفر إمكانية صـياغتها،       "بمثابة  

ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقرار  فهي توتر

 ."الفكري

أن لا نطمع، فـي   والحق أننا هنا لا نطمع، ويجب

كل ما يمكن أن نحصل     . حل نهائي لهذه الإشكالية   

، "ار الفكريالاستقر"من  عليه بعد البحث هو شيء

شيء من المصالحة داخل وعينـا بـين عناصـر          

  .متصارعة
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في الفرق بين المشكلة والإشكالية، وسيكون  لقد قلنا

 علينا أن نقول في الفرق بـين البحـث العلمـي   

 .والخطاب الإيديولوجي

 العولمة والهوية بين العلم والإيديولوجيا 

   ٢٠٠٥ /٧/ ١٢ - محمد عابد الجابري. د

: م في هذا المقال حول السؤال التـالي       سيدور الكلا 

إلى أي حقل من حقول المعرفة ينتمـي خطـاب          

العولمة والهوية؟ هل ينتميان إلى العلـم أم إلـى          

  الإيديولوجيا

وقبل الخوض في الموضوع لابد من تحديـد مـا          

 لنبادر إلى   العلم والإيديولوجيا؟ نقصده هنا بكل من     

 ولا  القول إننا لا نقصد العلـم كجملـة معـارف         

الإيديولوجيا كجملة آراء، وإنما نقصد أولا وأخيراً       

  .منهج كل منهما في بناء عالمه المعرفي

والغالب أن  . يقوم البحث العلمي على مناهج متعددة     

يرجع تعددها إلى اختلاف موضوع البحث، منهج       

، البحث في الرياضيات غيره في العلوم الطبيعيـة       

الـشأن فـي    وكذلك  … وغيره في العلوم الإنسانية   

الخطاب الإيديولوجي فهو بطبيعته خطاب متعـدد       

بتعدد الأغراض التي يريد إقرارهـا أو خـدمتها،         

ومـن أجـل تجنـب      . وهي أكثر من أن تحـصى     

الخوض في مشاكل وإشكاليات جديدة، لا يتسع لها        

المقارنة بين الحقيقة العلميـة     المقال، سنعمد إلى    

ين البحـث   بدل المقارنة ب  (والحقيقة الإيديولوجية   

وهذا انتقال مبرر   ). العلمي والخطاب الإيديولوجي  

غاية البحـث العلمـي هـي       ومقبول، باعتبار أن    

، كما أن الهدف الذي     الوصول إلى الحقيقة العلمية   

إثبات ما يريد   يرمي إليه الخطاب الإيديولوجي هو      

  . إثباته كحقيقة

لموضـوعية  ا: الحقيقة العلمية قوامها دعامتـان    

المقـصود بالموضـوعية هـو      . تحققوإمكانية ال 

التعامل مع موضوع البحث كمـا هـو، أي فـي           

، وذلك إلى الدرجـة     استقلال عن آرائنا وعواطفنا   

التي يصبح معها بالإمكان الاتفاق بـين البـاحثين         

فإذا قام اتفاق بيننا    . على ما هو إياه ذلك الموضوع     

على أن هذا الشيء الذي أمامنا هو الشيء الفلاني         

قلنا ره، هو قطعة خبز وليس حجراً مثلا،        وليس غي 

إن علاقتنا المعرفيـة بهـذا الموضـوع علاقـة          

هل يمكن أن تقوم    : والسؤال الآن هو  . موضوعية

بيننا علاقة معرفية تربطنا جميعاً بكل من العولمة        

ومسألة الهوية، من جنس العلاقة التي تربطنا بكل 

  من قطعة الخبز والحجر مثلا؟

أمـا الخطـاب    لبحث العلمي،   هذا سؤال يطرحه ا   

والهويـة والعولمـة لا     ! الإيديولوجي فلا يتحمله  

تتحملان هذا السؤال، لأن الكلام في كل منهما هو         

  !أساسا خطاب

" حقيقـة "والخطاب رسالة من ذات إلى أخرى تنقل        

بل ، ليس فقط أن تسلم بها ، يطلب من الذات المتلقية   

لوجي وإذن فالخطاب الإيـديو   . أيضاً أن تعمل بها   

خطاب ينقل  " العولمة ومسألة الهوية  "في موضوع   

إلى المتلقي وجهة نظر يعتبرها صاحبها صحيحة       

يمكن أن يقـول    . ويطلب من المتلقي أن يعمل بها     

يجب أن نأخذ بالعولمة وننخرط فيها ونعمل       : "مثلا

". في إطارها إذا نحن أردنا أن نعيش في المستقبل        

".  إلى الماضي  أما الهوية فهي تنتمي   : "وقد يضيف 

يجب أن نقف في وجـه العولمـة     : "وقد يقول آخر  

وقد ". لأنها تنطوي على غزو يمارسه الآخر علينا      
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وهو غـزو يتجـاوز مـستوى الـسلع         : "يضيف

أنه يستهدف الثقافة وبالتالي الهويـة      والاقتصاد ل 

  ".والكيان

واضح أن هاتين الوجهتين من النظر تضعاننا أمام        

وما يجعلهما تعبران   . شكلةإشكال وليس فقط إزاء م    

عن إشكالية أن ما تقررانه ليس من قبيل هذا أبيض          

هما تعبران عـن رأيـين مختلفـين        . وهذا أسود 

، غير أنك إذا أخذت بأحـدهما لا        متعارضين فعلا 

ترتاح راحة كاملة، بل يبقى الثاني يشوش عليـك         

رؤيتك ويجرك إلى بحر من الـشكوك الغامـضة         

إن الأمـر يبـدو     . لفكريلتوتر ا فتعيش حالة من ا   

وكأن هذين الرأيين المتناقضين، على طول الخط،       

ومن هنا كان التوتر    . صحيحان معاً في وقت واحد    

الذي ينجم عنهما من نوع التوتر الذي يبعثه فـي          

  .النفس الجمع بين النقيضين

ضرورة لقد تكرر الحديث في السنوات الأخيرة عن 

يـاً عالميـاً     لتصبح نـشاطاً تجار    العولمة" ترشيد"

يحترم مصالح الدول والخـصوصيات الإقليميـة       

نزع طـابع الهيمنـة     والمحلية، الشيء الذي يعني     

الإمبريالية والليبرالية المتوحشة عن العولمة كما      

  .عرفتها السنون الأخيرة

فالعولمة كنشاط اقتصادي   . هذا الجانب لا يهمنا هنا    

ليست من الظواهر التي تصطدم بمـسألة     " خالص"

ولكن هل هناك فـي     . هذا من حيث المبدأ   . هويةال

؟ ثم أين تبتـدئ     "خالص"عصرنا نشاط اقتصادي    

  وأين تنتهي؟" مسألة الهوية"

هذان السؤالان هما من بين الأسئلة التي تجعـل         

علاقـة  " مسألة الهوية "و" العولمة"من العلاقة بين    

. إشكالية بالمعنى الذي حددناه في المقال الـسابق       

دمنا لا نستطيع أن نحدد بدقة حـدود        ذلك لأنه ما    

ظاهرة العولمة، حـدودها الاقتـصادية والثقافيـة        

 ـ   ... والإعلامية " مسألة الهوية "إلخ، ولا أن نرسم ل

مـن الـصعب    إطاراً محدداً لا تتعداه، فإنه سيكون       

وضع منحنى أو منحنيات للعلاقة التي يمكـن أن         

. كل شيء ممكن في مثل هذه الحالة      . تقوم بينهما 

بالتالي فنحن لا نستطيع الوصول، بصدد العلاقة       و

بين العولمة والهوية، إلى نتيجة نحس معها فعـلا         

بالاستقرار الفكري، وإن حصل شيء مـن هـذا         

  .سرعان ما تنقشع عن توتر أكبـر      ،  فبسبب غفلة 

لقد عرف الفكر العربي الحديث إشكالية مماثلة لـم         

 ـ          ة يهتدِ بعد إلى حل بشأنها يمنحه ما هو في حاج

هذه الإشكالية هي مـا     . إليه من الاستقرار الفكري   

 ـ       إشـكالية الأصـالة    "كان وما يـزال يـدعى بـ

أليـست إشـكالية    : ولقائل أن يقـول   ". والمعاصرة

سـوى مظهـر مـن      " العولمة ومـسألة الهويـة    "

مظاهرها، مظهرها الجديد الذي فرضـه التطـور        

 :والجواب علينا؟

  الهوية والاقتصاد في زمن العولمة 

    ٢٠٠٥ /٧/ ١٩حمد عابد الجابري  م. د

ما الـذي   : "قال صاحبي تعقيبا على المقال السابق     

يبرر وضع الهوية والعولمة كطرفين في معادلـة        

  ؟"واحدة

ما شـأن   : سؤال قد يتخذ الشكل الاعتراضي التالي     

 ، وشـأن الهويـة      ، ومجالهـا التجـارة    "العولمة"

والأصالة وهما أمور معنوية؟ والجواب عندي أن       

، والرأسمال  لتجارة هي النشاط الحيوي للرأسمال    ا

لا "يقال فيه اليوم أكثر من أي وقت مـضى إنـه            

. فالعولمة إذن نفي للوطن وإلغـاء لـه       ". وطن له 
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ويمكن لداعية  . والوطن هو مجال الهوية والأصالة    

ويمكـن أن   . العولمة أن يوافق على ذلك ويختاره     

نحن  لقد انتهى عصر القوميات والهويات و      :يقول

  !الآن في عصر الفضائيات وشبكة المعلومات

وهي عبـارة   . مثل هذه العبارة تتكرر هنا وهناك     

تحمل صدقا وكذبا في آن واحد، ويراد بالـصدق         

: هي صادقة في القول   ! فيها أن يغطي على الكذب    

ــضائيات وشــبكة  " ــي عــصر الف نحــن الآن ف

ولكنها غير صـادقة فـي      . ، فهذا واقع  "المعلومات

، لأن هذا   "تهى عصر القوميات والهويات   ان: "القول

والحكم الـصحيح   . حكم ذهني لا يستند إلى الواقع     

. والعلمي في مثل هذه الدعاوى هو الواقع لا غيره        

انبعـاث  وما نشاهده هـو     . والواقع هو ما نشاهده   

 الروح القومية والانكفاء في إطار هويات ضـيقة،    

". الجنـوب "كمـا فـي بلـدان       " الشمال"في بلدان   

قتصر هنا على ذكر شـهادات تخـص بلـدان          سن

، حتى لا نربط التقابل بين البلـدان التـي          "الشمال"

العولمة والبلـدان   " فاعلة"تعتبر بصورة أو بأخرى     

  . بها وبين التقابل بين العولمة والهوية" المنفعلة"

 لا تتردد الولايات المتحدة الأميركيـة داعيـة         -١

قتـصادية  العولمة في التهديد باتخـاذ عقوبـات ا       

انتقامية ضد الدول التي تمارس التجـارة حـسب         

عندما تـرى فـي تلـك       مقتضيات العولمة نفسها،    

  ".المصالح القومية"الممارسة ما يمس ما تسميه 

الولايات وقد شهد العقد الماضي نزاعات حادة بين        

 المتحدة وكل من اليابان والمجموعـة الأوروبيـة    

ات الدوليـة   بسبب ممارسة التجارة بموجب الاتفاقي    

وأمامنا اليوم الموقف الـذي     . التي شرعت للعولمة  

وتهديدها باتخاذ  الصين  وقفته الولايات المتحدة مع     

لأن ، عقوبات ضدها، لا لذنب اقترفته بـل فقـط        

، وبموجب  سلعها قد انتشرت في السوق الأميركية     

وغني عن البيـان    . قوانين التجارة العالمية الحالية   

 الصينية للولايات المتحـدة     السلع" غزو"القول إن   

اليوم، في إطار القانون الدولي، لا يمكن أن يقارن         

بغزو السلع الأميركية للعالم منذ عقود، واستمرار       

هذا الغزو واتساع نطاقه ومجالاته، بدون اعتبـار        

  . لأي قانون

وإذا كان اختلال ميزان القوى على صعيد العلاقة        

بية يخـضع   بين السوق الأميركية والسوق الأورو    

فـلأن الأمـر    للإجراءات الحمائية المتفاهم عليها     

 الذين يشكلون قوام ما يسمى      يتعلق بالأقوياء الكبار  

الذي هو، في الحقيقة والواقع،     " المجتمع الدولي "به  

أمـا  . الفاعلين للعولمة المستفيدين منها   " مجتمع"

عندما يتعلق الأمر بغير هـؤلاء فـإن الولايـات          

اسـتعمال مختلـف   ة لا تتردد في   المتحدة الأميركي 

 ـ   الـضعفاء  " ردع"التهديدات والإجراءات المدنية ل

، أو الـذين قـد      "الكبـر "الطموحين إلى شيء من     

  . يمارسون حقهم في حماية ثرواتهم القومية

ليس صحيحا إذن أن العولمة تقـوم علـى كـون           

ذلك أن الرأسمال له فـي      ". الرأسمال لا وطن له   "

قد لا يكون وطنا من أرض      ". وطن"جميع الأحوال   

محـدود  وجبال وحدود، ولكنه في جميع الأحوال       

 حتى ولو كـان الأمـر       "المصالح القومية "بحدود  

ذلـك لأن هـذه     . يتعلق بالشركات متعددة الجنسية   

الشركات إذا كانت تنتشر في العالم علـى صـعيد          

الأصل " الوطن"هي تحتفظ بـ    التسويق والإنتاج ف  

ومن هنا  . ي كمرجعية قومية  وبالتال،  كمركز للقرار 

ليست هناك مصالح جماعيـة خـارج       يمكن القول   

، تعددت جنسية الشركات أم لـم       المصالح القومية 

والمصالح القومية للدول الكبـرى تتـسع       . تتعدد
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اليوم، بفضل سرعة الاتـصال وسـهولته، لـتعم         

  . كوكبنا الأرضي من أقصاه إلى أقصاه

م قومية بالمعنى   اليو" المصالح القومية "قد لا تكون    

مـصالح  القديم للكلمة، ولكنها في جميع الأحـوال        

 تستعمل الاقتصاد ووسـائل الإعـلام       فئات معينة 

بعد أن تكـون قـد      للضغط على أصحاب القرار،     

لعبت دورا رئيسا في حملهـم، حـين الحمـلات          

الانتخابية، إلى المراكز التي تصنع القرار وتنفذه       

  ".ةالمصالح القومي"و" الأمة"باسم 

.  لنترك الولايات المتحدة ولننتقل إلى بريطانيا      -٢

هنا سنجد أنفسنا إزاء موقف من العولمة تحكمـه         

فمن جهـة   . المصالح القومية إلى درجة التناقض    

يرفض معظم البريطانيين التنازل عـن عملـتهم        

وقد أجريت . الوطنية والانضمام إلى منطقة اليورو

بريطـاني  استطلاعات للرأي في أوساط الشعب ال     

استجوب فيه عدد من الأفراد البريطـانيين نـساء         

ورجالا حول احتمال انضمام بريطانيـا لمنطقـة        

. اليورو، فكانت أغلبية الأجوبة ضد هذا الانضمام      

والحجة المتكررة هي أن العملة رمز وطنـي وأن         

الوحدة الأوروبية يجب أن لا تطال الرموز الوطنية 

  . لبريطانيا

هة أخرى يمكـن للمـرء أن       ومن ج ، هذا من جهة  

  تحالف الإنجليز مع أوروبا ضـد أميركـا        يلاحظ

عندما تتخذ هذه الأخيرة إجـراءات حمائيـة فـي          

الميدان التجاري، أو عنـدما تتنـاقض الـسياسة         

البريطانية التـي   " القومية"الأميركية مع المصالح    

مع أن  ،  مصالح الكومنويلث  -عند الحاجة –تشمل  

  .ان في السياسة الخارجيةالإنجليز هم مع الأميرك

  

  ! بين عالمين… العولمة والهوية

    ٢٠٠٥ /٨/ ٠٩محمد عابد الجابري  . د

النتيجة الأساسية التي تفرض نفسها، مـن خـلال         

المقالات السابقة التي خصصناها لموضوع العولمة      

إن التعـارض بـين العولمـة       : والهوية هي التالية  

سه، موطن  ومسألة الهوية ظاهرة يعيشها الغرب نف     

وبالتالي فمن الخطـأ الجـسيم      . العولمة ومصدرها 

النظر إلى هذا التعارض على أنه، فقط، تعـارض         

الـشمال بوصـفه مـصدر العولمـة        / بين الغرب 

الجنوب بوصـفه   / المستفيد منها، وبين بقية العالم    

المدافع عن الهوية والخصوصية ضداً على العولمة       

  .واجتياحاتها

على النزعة  " الهوِيانِيّة"اسم  وإذا جاز لنا أن نطلق      

ترفع شعار الهوية، قومية كانت أم إثنيـة أم         التي  

مـسألة  "الخ، وهذا ما قصدناه هنا بعبارة       .. طائفية

 إن التعارض   ، إذا جاز لنا هذا وجب القول      "الهوية

بين العولمة والهويانية هو مظهر مـن مظـاهر         

 وهو صراع يعيـشه العـالم       ،الصراع في عصرنا  

كـان  " متقـدما "ما يعيشه كل بلد على حدة،       ككل ك 

وإذا كان هذا الصراع يبـدو    . "متخلفا"هذا البلد أو    

في بعض الأحيان، وعلى الـسطح، فـي صـورة       

داعية العولمة والمستفيد الأول    " الشمال"صراع بين   

والمستهدف " موضوع العولمة "منها، وبين الجنوب    

بها، فليس هذا سوى مظهر واحد من جملة مظاهر         

  .متعددة

هذا ما تنطق به الشهادات التـي عرضـناها فـي           

هناك معطيات أخرى لا تـدخل      . المقالات السابقة 

ولكن بما أنها تشبه    . في موضوعنا وقد سكتنا عنها    

 فلابد  المعبر عن الوجه الآخر من العملة     أن تكون   
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من الإشارة إليها ولـو بكلمـات حتـى لا تبقـى            

 خرجنا بهـا    المعطيات التي عرضنا والنتائج التي    

  ".الحقيقة"هي وحدها 

نريد أن تستحضر هنا جوانب أخرى في العولمـة         

التطبيقات العلمية  لابد من التنويه بها وفي مقدمتها       

عبر القنوات الفضائية وعبـر     ،  في مجال الإعلام  

تقلل ؛ وهي التطبيقات التي أخذت      الإنترنت خاصة 

ثـم هنـاك    . من دائرة الاحتكار في مجال المعرفة     

المنظمات غير  ل الإنساني الذي تقوم به معظم       العم

بصورة " عصر العولمة " التي نشطت في     الحكومية

الضغط ولابد من الإشارة كذلك إلى      . غير مسبوقة 

لذي يمارس على الصعيد العـالمي،      الديمقراطي ا 

تكريس قيم الحرية والديمقراطية    والذي يعمل على    

 من  ومع أنه يمكن التنقيص   . الخ.. وحقوق الإنسان 

جدوى هذه الجوانب الإنسانية في العولمة بـسبب        

خاضـعة هـي    ، وأيضا   متواضعة من جهة  كونها  

، الأخرى لحساب المصالح القومية والإمبرياليـة     

فإن الـنقص الـذي يلابـسها لا يفـوق بكثيـر            

الاستثناءات التي يمكن ذكرها بصدد الوقائع التـي        

  . سجلناها أعلاه كسلبيات عصر العولمة

ن العولمة ومسألة الهوية ليست إذن علاقة العلاقة بي

وهي لا تطرح مشكلة واحدة يمكن      ، وحيدة الاتجاه 

حلها بل هي تنسج إشـكالية لا يمكـن حلهـا إلا            

 وعملية التجاوز تتطلب هنا مقاومة هذه       .بتجاوزها

الإشكالية بـأقوى أسلحتها، أقصد تعميم المعرفـة       

فيد فيه  إن التغلب على مساوئ العولمة لن ي.العلمية

إن الـسبيل   . الهجوم عليها ولا محاولة حـصارها     

القويم إلـى الحـد مـن آثارهـا علـى الهويـة             

والخصوصية، والتي تتجلى قبل كل شيء في مـا         

 ـ  ، هو الرفع مـن مـستوى       "الهويانية"عبرنا عنه ب

الهوية إلى الدرجة التي تـستطيع بهـا الـصمود          

تقنية إن الوسائل ال  . الإيجابي المملوء بالثقة بالنفس   

التي توفرها العولمة على مستوى الاتصال خاصة       

هي خير مساعد على نشر المعرفة العلمية وتعميم        

إن في العولمة سلبيات؛ ولعل أكبر      . الروح النقدية 

سلبياتها ومخاطرها هي أنها تـدفع إلـى الوقـوع          

فريسة للهواجس الهويانية، سواء داخـل البلـدان        

ان الضعيفة المتخوفة   المتقدمة داعية العولمة أو البلد    

إن النقد العلمي وحده يحرر من الاسـتلاب        . منها

  .العولمي والتقوقع الهوياني

جميع ما تقدم يخص العلاقة بين العولمة والهويـة         

كما تبدو على سطح الحياة الواقعية التي اعتدنا أن         

وجها آخـر   غير أن هناك    . نتعامل معها لحد الآن   

من الوقوف عنـده     التي نحن بصددها لابد      للمسألة

  .قليلا

ليست العولمة مالا واقتصادا فحسب، ولا هي ثقافة        

بالمعنى السائد لحد الآن للثقافة فقط، بل هي أيضا         

وفي الأساس اتصال عبر فضاء لا جغرافية فيـه         

ولا تاريخ، فضاء شـبكة الاتـصال المعلوماتيـة         

لقد أخذ هذا العالم الجديد يشكل نوعـا        . )الإنترنت(

، مع هذا الفارق وهو أنـه       "عالم الغيب "جديدا من   

يتم التحكم فيه عن بعد، مما يجعل منه عالما " غيب"

واقعيا، ولكن ليس واقعية العالم الذي اعتاد الإنسان        

: التعامل معه منذ وجد، بل واقعية جديدة نـسميها        

  .اعتبارية

لقد عاش الإنسان منذ وجد بـين عـالمين يـشكل           

نه الملازم له الذي    للآخر، أعني قري  " ظلا"أحدهما  

يحاكيه بصورة ما، وقد تعامل الناس مـع هـذين          

فعلى مستوى الـدين هنـاك      : العالمين بأشكال عدة  

عـالم  "أو الآخرة من جهة، وهنـاك       " عالم الغيب "
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ومع أن الديانات   . أو الدنيا من جهة أخرى    " الشهادة

السماوية تقرر أن االله وحده يعلم الغيب فقد شيدت         

لنفسها صورا مفصلة عـن عـالم       " ةالديانة الشعبي "

الغيب إلى درجة غـدا معهـا بعـض منتجيهـا           

عن عالم الغيب ذاك أكثر مما      " يعرفون"ومروجيها  

عـالم الواقـع الـذي      : يعرفون عن عالم الشهادة   

-ويناظر هذين العالمين في الفلسفة      . يعيشون فيه 

 -خاصة عند أفلاطون ومن سـار علـى نهجـه         

وهو عـالم الغيـب،     " ثلعالم الم "أحدهما  : عالمان

الأول هو  . ، وهو عالم الشهادة   "عالم الحس "والآخر  

  ال"

مقاومة سلبيات العولمة من داخل 

  ! العولمة نفسها

    ٢٠٠٥ /١٣/٩محمد عابد الجابري  . د

كلنا نعرف أن الثقافة العربية تعاني، منذ ما يقرب         

من قرنيـن، وضعا متوترا نتيجة احتكاكهـا مـع         

، بتقنياتهــا وعلومهــا وقيمهــا الثقافــة الغربيــة

الحضارية التي هي نتيجة تطور خـاص قوامـه         

التحديث والحداثة، تطور لم تعشه الثقافة العربيـة،        

تجتر وضعا قديما توقف عن     بل بقيت بمعزل عنه     

  .النمو منذ قرون

ومن هنا تلك الثنائية التي تطبع الثقافـة العربيـة          

ئيـة  ثنابمختلف مستوياتها الماديـة والروحيـة،       

الازدواجية وهي ثنائية تكرس    . التقليدي والعصري 

 بمستوياتها والانشطار داخل الهوية الثقافية العربية

أحد : الفردي والجمعوي والوطني القومي   : الثلاثة

طرفي هذه الثنائية يعكس الهويـة الثقافيـة علـى          

ضمن قوالب ومفـاهيم    " جمود على التقليد  "صورة  

ختـراق وتقـاوم    وآليات دفاعية تستعصي على الا    

والآخر يجسم الاختراق الثقافي وقد اكتسح      . التجديد

ثقافة الاختراق، أعني   الساحة اكتساحا ليتحول إلى     

  . هالثقافة المبشرة به المكرسة ل

في هذا الإطار إذن يجب أن نـضع خـصوصية          

العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية عندما يتعلـق        

 الثقـافي الـذي     فالاختراق. الأمر بالوطن العربي  

تمارسه العولمة لا يقـف عنـد حـدود تكـريس           

الاستتباع الحضاري بوجه عام فحسب، بـل إنـه         

أيضا سلاح خطير يكرس الثنائية والانشطار فـي        

الهوية الوطنية القومية، ليس الآن فقط بل وعلـى         

 ذلك أن الوسـائل     .مدى الأجيال الصاعدة والقادمة   

ية التي تحمل   السمعية البصرية، المرئية واللامرئ   

هذا الاختراق وتكرسه إنما تملكها وتستفيد منهـا        

 فهـي   فئة معينة هي النخبة العصرية وحواشيها،     

التي تستطيع امتلاكها والتعامل مع لغاتها الأجنبية،       

عمـوم  "أمـا   . الذي تتلقاه " العصري"بحكم التعليم   

وعلى رأسه النخبة التقليدية فهو في شـبه        " الشعب

الجمود على  " أو بأخرى ثقافة     عزلة، يجتر بصورة  

 والنتيجة استمرار إعادة إنتاج متواصـلة       ".التقليد

ومتعاظمة للثنائيـة نفـسها، ثنائيـة التقليـدي         

والعصري، ثنائية الأصالة والمعاصرة، في الثقافة      

  . والفكر والسلوك

ما العمل إزاء هذه السلبيات والأخطار التي تطبع        

  لهوية الثقافية؟علاقة العولمة بالعرب على صعيد ا

موقـف  : هناك موقفان سهلان، وهمـا الـسائدان      

 وما يتبـع    الرفض المطلق وسلاحه الانغلاق الكلي    

وموقـف  ... ذلك من ردود فعل سـلبية محاربـة       

 وما تمارسه من اختراق ثقافي      القبول التام للعولمة  

" الانفتاح على العـصر   "واستتباع حضاري، شعاره    

  ".المراهنة على الحداثة"و
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المواقف مفر من تصنيف هذين الموقفين ضمن       لا  

 التي تواجه المشاكل، ليس بعقل واثـق        اللاتاريخية

تـستقبلها بعقـل    بنفسه متمكن من قدراته، وإنما      

 لا يرى صاحبه مخرجا من المشاكل إلا        "مستقيل"

بالهروب منها، إما إلى الوراء وإما إلى الأمام، كل         

اقع إلـى   رؤية سحرية للعالم تقفز على الو     سلاحه  

  . اللاواقع

ذلـك لأن   . إن الانغلاق موقف سلبي، غير فاعـل      

أي محاربته  -ضد الاختراق الثقافي    " الموجه"فعله  

 لا ينال الاختراق ولا يمسه ولا يفعل فيـه أي           -له

فعل، بل فعله موجـه كلـه إلـى الـذات قـصد             

والتحصين إنما يكون مفيـدا عنـدما       ". تحصينها"

عقولة مـن تكـافؤ     يكون المتحاربان على نسبة م    

بظـاهرة  أما عندما يتعلق الأمر     . القوى والقدرات 

 وتفعل فعلها بـالإغراء     عالمية تدخل جميع البيوت   

والعدوى والحاجة، ويفرضها أصـحابها فرضـا       

فإن الانغلاق في هذه الحالة     بتخطيط واستراتيجية،   

ينقلب إلى موت بطيء ، قـد تتخللـه بطـولات           

  .بالإخفاقمدهشة ولكن صاحبه محكوم عليه 

إن ثقافـة   . الاغتـراب : ومثل الانغلاق مثل مقابله   

الارتماء في أحـضان    الاغتراب، أعني إيديولوجيا    

، ثقافة تنطلق من الفـراغ     والاندماج فيها،    العولمة

، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تبني       أي من اللاهوية  

إنه لا  : يقول أصحاب هذا الموقف   . هوية ولا كيانا  

، بل   ولا في الالتجاء إلى التراث     فائدة في المقاومة  

يجب الانخراط في العولمة من دون تـردد ومـن          

دون حدود، لأنها ظاهرة حضارية عالمية لا يمكن        

إن الأمر  . الوقوف ضدها ولا تحقيق التقدم خارجها     

وهو ماض فـي    " قطار يجب أن نركبه   "يتعلق بـ   

ولا يوضح أصـحاب هـذه      . طريقه بنا أو بدوننا   

ر هوياتنا عند ركوب القطـار أم       هل سنبز الدعوى  

، بدون ورقة تعريف، كما     أننا سنركبه بدون هوية   

  ؟...!يفعل

ما "أما نحن فنرى أن الجواب الصحيح عن سؤال         

سواء إزاء الثنائية والانـشطار اللـذين       –؟  "العمل

تعاني منهما الثقافة العربيـة، أو إزاء الاختـراق         

ق أولا  يجب أن ينطل   -الثقافي وإيديولوجيا العولمة  

وقبل كل شيء من العمل داخل الثقافـة العربيـة          

ذلك لأنه سواء تعلق الأمر بالمجال الثقافي       . نفسها

أو بغيره، فمن المؤكد أنه لولا الضعف الداخلي لما         

استطاع الفعل الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة       

  .التي تجعل منه خطرا على الكيان والهوية

ين تحدثنا عنهما واللذين اللذ-الثنائية والانشطار إن 

يشكلان نقطة الضعف الخطيرة في واقعنا الثقـافي        

الراهن التي منهـا يمـارس الاختـراق تـأثيره          

 إنما يعكسان وضعية ثقافة لم تتم بعـد         -التخريبي

وضعية ثقافية يتزامن فيهـا القـديم       إعادة بنائها،   

والجديد، والأصيل والوافد، في غير ما تفاعل ولا        

 راجع إلى أن التجديد في ثقافتنا كان         وهذا .اندماج

": الخـارج "يراد له، منذ أزيد من قرن، أن يتم من          

لقد سبق لنـا أن     . بنشر الفكر الحديث على سطحها    

  أكدنا 

  ! ومسألة المواكبة... العولمة والهوية

    ٢٠٠٧ /١١/ ٢٠محمد عابد الجابري  . د

انعقد في الثاني والعشرين من الـشهر الماضـي         

جريدة الاتحـاد   -" منتدى الاتحاد السنوي  "بأبوظبي  

تحديات الثقافة العربيـة    " تحت عنوان    -الإماراتية

وقد ساهم في هذا اللقاء جـل       ". في عصر العولمة  

كتاب الصفحات التي تخصصها هذه الجريدة يومياً       
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دون غيره من المواد الصحفية كالإعلانات      –للرأي  

  مما جعل منها فعـلاً سـاحة مـستقلة         -والأخبار

ساهمت في هذا اللقاء بما يشبه      ". وجهات النظر "لـ

محاضرة كان عنوانها من اقتراح منظمي المنتدى       

طبيعة العلاقة بين ثقافة النخبة وثقافـة       : "كما يلي 

المجتمع وأثرها في تطور المشهد العربـي منـذ         

  ". الخمسينات

بنحو أسبوع كـان علـي أن       " منتدى الاتحاد "بعد  

التـي عقـدتها    "  الخبـراء  ندوة"أساهم بورقة في    

) أليكـسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      

في إطار المؤتمر الحادي عشر للوزراء المسؤولين       

عن التعليم العالي والبحث العلمـي فـي الـوطن          

العربي، والذي التأم في دبي في الأسبوع الأول من    

غير أن ظروفاً صـحية حالـت دون        . هذا الشهر 

 قد أعددت ورقة في الموضـوع       حضوري، وكنتُ 

العولمة : "الذي طلب مني الحديث فيه وهو بعنوان      

بين الحفـاظ   : ومستقبل التعليم في الوطن العربي    

  ". على الهوية وحتمية المواكبة

موضوع منتدى الاتحاد وموضـوع     -الموضوعان  

متصلان متداخلان بصورة تجعـل     -ندوة الأليكسو 

.  نفـس الوقـت    أصلاً وفرعاً للآخر في   كلاً منهما   

لكن بما أن الموضوع الثاني ذو طبيعة إشـكالية،         

أعني أنه يقع على مستوى العلاقة بـين المفـاهيم          

فسأبدأ به لأنه بالمـدخل     بغض النظر عن التاريخ     

  !والمقدمات أشبه

دار الحديث في تلك المـساهمة حـول الإشـكالية          

إلى أي مدى يمكن في العـصر الـراهن،         : التالية

عربي بالذات، وعلى مستوى التعلـيم      وفي العالم ال  

التحكم في مسار العولمة والحفـاظ    : العالي تحديداً 

  على الهوية ومواكبة التقدم العلمي؟ 

ذلـك أن   . سؤال واضح لفظاً ولكنه معقد مضموناً     

العناصر التي يتـألف منهـا يحمـل كـل منهـا            

سـؤال  إيجابي وسلبي، وبالتالي فهـو      : مضمونين

للعولمة وجه إيجابي قـد     : عيسكنه التنازع والتداف  

يتعايش أو يتكامل مع المواكبة، إلى جانب وجـه         

والهوية قد  . سلبي يصطدم وقد يتناقض مع الهوية     

ينظر إليها على أنها يجب أن تنفتح على العولمـة          

وتتكامل مع المواكبة إذا هي أرادت أن تكون هوية         

أما موقع التعليم العالي فـي هـذه        ... حية متجددة 

الـذي  " الحامل"إنه  : ة فيمكن تحديده بالقول   الإشكالي

يراد أن يتم فيه رصـد مفعـول هـذه العناصـر            

ومما يزيد المسألة تعقيـداً أن      . المتنازعة المتدافعة 

هذا العنصر الذي يـراد منـه أن يكـون حـاملاً            

للإشكالية المطروحة يحمل هو نفسه فـي كيانـه         

ذلك أنـه محطـة     . تنازعات وتدافعات خاصة به   

التعلـيم  . بما قبلها ومشدودة إلى ما بعدها     محكومة  

العالي هو نتيجة للمراحل السابقة مـن التربيـة         

، سواء تلك التي تؤطرها المدرسة أو تلك        والتعليم

 والتعليم العالي كذلك    .التي يفرزها تطور المجتمع   

هو جسر الهدف منه الخروج بالشباب من شرنقة        

 ، وبالتـالي التحـرر مـن قيـود        البيت والمدرسة 

المجتمع للارتباط بعوالم تعيـد إنتـاج الـشخص         

  ...والشخصية

يتعلق الأمر إذن بموضوع إشكالي، لا يبدأ المـرء         

في فحص عناصره حتى يجد نفسه، لـيس أمـام          

مشاكل يمكن عزل كل منها عن الباقي قصد التغلب 

ل أمـام   عليه بالتجزئة والتـصنيف والتحليـل، ب      

، ات تنسجهاإشكالية، أعني أمام منظومة من العلاق

مشاكل ، )فكر فرد أو فكر جماعة    (داخل فكر معين    

لا تتوفر إمكانية حلها منفـردة ولا       عديدة مترابطة   
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 .تقبل الحل، إلا في إطار حل عام يشملها جميعـاً         

إن الإشكالية هي النظرية التي لم      : وبعبارة أخرى 

تتوفر إمكانية صياغتها، فهي توتر ونزوع نحـو        

 نـوع مـن الاسـتقرار       النظرية، أي جري وراء   

  .الفكري

في مثل هذه الحال يجب ألا نطمع في الوصول إلى       

حل نهائي، كل ما يمكن الحـصول عليـه، فـي           

نظري، ولو بعد بحث يتصف بأكبر ما يمكن مـن          

العمق وسعة الأفق، هو فعـلاً شـيء مـا مـن            

، شيء من المـصالحة داخـل       "لاستقرار الفكري ا"

كـل  :  أخرى بعبارة. وعينا بين عناصر متصارعة   

، يقوم ليس علـى     "الفهم"ما نطمح إليه هو نوع من       

" الـتفهم "بل على مجرد    الاحتواء التام للموضوع،    

نعم يمكن للمرء أن يتبنـى      . لمدى تشابك عناصره  

يجب أن نأخـذ    : "مواقف مريحة للذهن فيقول مثلا    

بالعولمة وننخرط فيها ونعمل في إطارها إذا نحن        

أمـا  : "وقد يضيف ". أردنا أن نعيش في المستقبل    

وقد يقول الـذي    ". الهوية فهي تنتمي إلى الماضي    

يجب أن نقف في وجـه العولمـة        : "يخالفه الرأي 

وقد ". لأنها تنطوي على غزو يمارسه الآخر علينا      

وهو غـزو يتجـاوز مـستوى الـسلع         : "يضيف

والاقتصاد لأنها تستهدف الثقافة وبالتالي الهويـة       

ــان ــ". والكي ــا ه ــن تأملن ــرأيين وإذا نح ذين ال

وجـدناهما محقـين فيمـا يثبتـان،        المتعارضين  

  ! مخطئين فيما ينفيان

حـل  أعتقد أن مثل هذه المواقف التي تعمد إلـى          

 لم تعـد تجـد لهـا مناصـرين          المشاكل بإلغائها 

متحمسين، دليل ذلك أنه تكرر الحديث في السنوات        

لتـصبح  " ترشـيد العولمـة   "الأخيرة عن ضرورة    

نشاطاً تجارياً عالميـاً يحتـرم مـصالح الـدول          

والخصوصيات الإقليمية والمحلية، الـشيء الـذي       

يعني نزع طابع الهيمنة الإمبرياليـة والليبراليـة        

.  كما عرفتها السنون الأخيرة  المتوحشة عن العولمة  

لكن ما تبرزه هذه الوجهة من النظـر لا يتـصل           

إن ما تسكت عنه هو الـذي       بموضوعنا مباشرة،   

وما تسكت عنه هـو هـذا       . يقع في قلب إشكاليتنا   

الفصل الذي تقيمه بين العولمـة والهويـة، بـين          

وهذا فصل غير ممكن، أو على      ! الاقتصاد والثقافة 

ذلك . الوقت الراهن على الأقل   الأقل غير متاح في     

علاقـة  " مسألة الهوية "و" العولمة"لأن العلاقة بين    

فمـا دمنـا لا     . إشكالية بالمعنى الذي حددناه أعلاه    

نستطيع أن نحدد بدقة حـدود ظـاهرة العولمـة،          

الـخ،  ... حدودها الاقتصادية والثقافية والإعلامية   

 ـ   إطـاراً محـدداً لا     " مسألة الهوية "ولا أن نرسم ل

تتعداه، فإنه سيكون من الصعب وضع منحنـى أو         

كـل  . منحنيات للعلاقة التي يمكن أن تقوم بينهمـا       

وبالتالي فنحن لا   . شيء ممكن في مثل هذه الحالة     

نستطيع الوصول، بصدد العلاقـة بـين العولمـة         

والهوية، إلى نتيجة نحس معها فعـلاً بالاسـتقرار         

وإن حصل شيء من هذا فبسبب غفلـة،        الفكري،  

  .رعان ما تنقشع عن توتر أكبرس

وهذا الذي قلناه بصدد العلاقة بين العولمة والهوية        

يمكن قوله أيضاً بينهما وبين المواكبة، ذلك لأن ما         

هو مطروح الآن بصدد المواكبة، وعلـى صـعيد         

: التعليم العالي بصورة خاصة، هو السؤال التـالي       

ماذا نواكب؟ إن القول بضرورة مواكبـة التقـدم         

نولوجي قد يكون بريئاً وصحيحاً؟ ولكن لمـن        التك

نعد اليوم الكوادر المواكبة؟ هل لنا أم لغيرنا؟ هل         

 ثم، هل مازالت مهمة التعلـيم       للوطن أم للعولمة؟  

العالي هي مجرد تكوين الكوادر العلمية؟ أليـست        
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مشكلة التعليم العالي تطرح نفـسها اليـوم علـى          

ا نلاحـظ أن    ألسنمستوى الثقافة والتكوين الثقافي؟     

التطرف الديني مثلاً يجد زبناء له فـي الكليـات          

والمعاهد العلمية المتخصصة ربما أكثر مما يجـد        

 ثـم هـل     في الكليات الدينية والأدبية والنظرية؟    

نغض الطرف عن العالم السبرنيتي الـذي تنـشره         

هـل التيـار الـذي تنـشره     . التكنولوجيا العولمية 

، )ة إلى السيبرنيتك  نسب(وتكرسه العولمة السبرانية    

أعني العولمة التي خلقـت عالمـاً افتراضـياً أو          

اعتبارياً يتجاوز الجغرافيا والتاريخ يترك المجـال       

وهل يمكن الكلام   ؟  "الهوية"للتفكير في شيء اسمه     

  عن الهوية خارج الجغرافيا والتاريخ؟

ومع ذلك، هل يمكن القول إن تِنِّين العولمـة فـي           

العولمـة  "واحـد؟ أليـست     بلداننا خاصة ذو رأس     

قد أحيت نقيضها، من خلال ما يمكن أن        " السبرانية

وبالتالي ألا تتجـه    ". العولمة القبرانية "نطلق عليه   

المواكبة عندنا إلى هذه الأخيرة أيضاً بـشكل لـم          

  يسبق له مثيل؟ 

: لقد بقي الإنسان يتعامل، منذ وجد، مـع عـالمين         

لـه  وعالم آخـر قـرين      ،  عالم الواقع المحسوس  

فكانت هويـة   . يتصوره دينياً أو فلسفياً أو علمياً     

الإنسان تتحدد، منذ وجد، ليس فقط بمعطيات عالم        

الواقع الذي يعيشه حسياً بل تتقوم كذلك بمعطيـات         

. الذي يحياه روحياً، عقلياً وعاطفيـاً     " الغيب"عالم  

والعولمة المعاصرة، بما أنها طموح إلى الهيمنـة        

لإنسان، المادي منه والروحي،    الشمولية على عالم ا   

فإنها تخترق معطيات العـالم الـواقعي بتـسويق         

المنتوجات المـصنعة، الماديـة وشـبه الماديـة،         

والثقافية وشبه الثقافية، كما تخترق معطيات العالم       

، "الخيـال العلمـي   "الغيبي، عالم اللامرئي، بأفلام     

وبالإنترنت وتقنيات الاتصال، وقـد تَجمـع فـي         

  !واحد بين هذين النوعين من الاختراقالشخص ال

  واستقلال التعليم ... تِنِّين العولمة

    ٢٠٠٧ /١١/ ٢٧محمد عابد الجابري  . د

في الماضي، وإلى ما قبل ربع قرن تقريباً، كانـت          

عملية الاختراق الثقافي والحـضاري تـتم علـى         

، بمعنى عفوي، غيـر     "طبيعي"مستوى  مستويين،  

وليس (ة تداخل الثقافات    ، وذلك عبر عملي   مخطط له 

صراع الحضارات ولا حوارها، فهذان مفهومـان       

). إيديولوجيان، لا علاقة لهما بـالواقع وتطـوره       

وتداخل الثقافات عملية تاريخية كانت تؤدي أحياناً       

إلى نوع من العولمة لمعطيات هذه الحـضارة أو         

تلك، إما نتيجة التحركات السلمية كالتجارة والحج       

الخ، وإما نتيجة الحروب،    ... المقدسةإلى الأماكن   

خصوصاً منها تلك التي تكتسي صورة فتوحـات        

وفي كلتا . دينية أو توسعات إمبراطورية استعمارية

الحالتين كانت الهوية تحتفظ لنفـسها بوجودهـا        

فالبلدان المفتوحة، تحت هـذا الاسـم أو        . المستقل

. ذاك، كانت شعوبها وأقوامهـا تحـتفظ بهوياتهـا        

ب التي انتشر الإسلام في بلـدانها، مـثلاً،         فالشعو

 مستقلة -سواء أسلمت كلياً أو جزئياً-بقيت هوياتها 

مصونة، نادراً ما تعرضت لاختراق، بل إن الذي        

إدماج الدين الوافـد ضـمن      حصل في الغالب هو     

ومثل ذلك الشعوب التي خضعت     . الهوية الوطنية 

ستعمار قديماً للإمبراطورية الرومانية أو حديثاً للا     

الأوروبي، أو بـالأمس القريـب للإمبراطوريـة        

لقد احتفظت هذه الـشعوب بهوياتهـا       . السوفييتية

وكان منها من تقبلت بعض العناصر الوافدة مـن         

حضارات الغزاة فأدمجتها في هوياتها الخاصـة،       
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ومع ذلك فإن الشخصية الوطنية بقيـت مـصونة         

  . وفاعلة

عاصـرة عـن    أما اليوم فإن ما يميز العولمـة الم       

-،  "القديمين"سابقاتها هو أنها تضيف إلى العالمين       

 ـ      عـالم  "الذين يعبِّر عنهما المصطلح الإسلامي بـ

 عالماً ثالثاً، جديداً تمامـاً،      -"عالم الغيب "و" الشهادة

هو العالم الافتراضي الاعتباري الذي أشرنا إليـه        

" القديمين"قبل، عالم الإنترنت الذي ينافس العالمين       

ومن خصائص هـذا     .كن أن ينوب عنهما كلية    ويم

العالم الجديد، الذي هو من صلب العولمة الجديدة،        

أن تأثيره العولمي يتجاوز مجرد اختراق البلـدان        

وتداخل الثقافات إلى اختراق الهويـات، هويـات        

  . الأفراد والجماعات

وبعد، فقد كنا في العالم العربـي إلـى حـد الآن            

الأصـالة  / عـن التـراث   المدافعين  منقسمين إلى   

بوصفه المقوم الأساسي والرئيسي لهويتنا، وبـين       

التي يجب استيرادها مـن     - المدافعين عن الحداثة  

 والتي يجب العمل على طبع هويتنا بهـا         -الغرب

هاتان الهويتـان   . حتى نكون في مستوى عصرنا    

الإيديولوجيتان المتنافستان على مـسرح واقعنـا       

 والواقعي، تنافسهما   الفكري والشعوري والعاطفي  

اليوم، إن لم نقل تتجاوزهمـا وتلغيهمـا، هويـة          

عولمية فردانية ترفض الماضي وتتمسك بمجهول      

وهوية عولميـة ماضـوية     " المستقبل الافتراضي "

 ـ   " المستقبل الماضـي  "ترفض الحاضر وتتمسك ب

وإذن فمن المشروع تماماً، إن     . الذي لم يتحقق بعد   

ي قلنا، توسيع دائرة    لم يكن من الضروري، بعد الذ     

والتمييز فيها بين المواكبة التي ننـشدها       " المواكبة"

ونخطط لها، وبين المواكبة التي تقود إليها كل من         

عولمة المـستقبل   "و" عولمة المستقبل الافتراضي  "

  ".الماضي

رزِق "قد يكون من بين شبان العالم العربـي مـن           

يسمح له بحجز مكان لـه فـي أحـد          " مالاً وفيراً 

الكواكب، ولدى وكالة من الوكـالات المختـصة        

". النجـومي "بأميركا، فيكتسب في المستقبل هوية      

مـضياً ولا   : "إذا طـاروا  -أمثال هذا الـشخص     

 لا يطرحون مـشكلاً فـي المجتمـع          -"يرجعون

العربي، لا على مستوى الهوية ولا على مـستوى         

كل يوم في العالم  " يبحرون"غير أن الذين    ! العولمة

-اري الإنترنتي، عالم الشبكة العنكبوتيـة،       الاعتب

وهم جالسون فـي منـازلهم أو فـي المقـاهي           

السبرانية، يكتسبون كل يـوم، سـلوكات فكريـة         

تتشكل منها هويـة     وعملية، وقيماً ورؤى للعالم،   

الكائن البشري الجديد الخاص بعـصر العولمـة،        

هؤلاء هم الذين يجب التفكير في شأنهم، في نوع         

  . تي يمارسونالمواكبة ال

نعم، إن الذين يخوضون غمـار هـذه المواكبـة          

-ولكنها قد تتمكن    . بنوعيها هم أقلية قليلة، فعلاً    

الطليعـة  " من أن تصبح غداً      -إذا خلا لها الميدان   

في أغلبية، غالبة عـددياً مغلوبـة علـى         " الحاكمة

أمرها، يتجاذبها التطرف من كل جانب ليجعل منها        

واحـد التـي تهـدد إنـسان        ضحايا ثنائية البعد ال   

إما البعـد الـسبراني     : المستقبل في العالم العربي   

  !وإما البعد القبراني

المشكل إذن مشكل ثقافي، والمشكل الثقـافي أيـاً         

فكيـف  ! كان هو أولاً وأخيراً مشكل التعليم العالي      

  العمل لمقاومة ثنائية البعد الواحد هذه؟
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 معالجة  ونلا أرى وسيلة لمقاومة هذه الثنائية من د       

أسـسها الموضـوعية    : الأسس التي تقوم عليهـا    

بتعمـيم  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلـك      

التعليم وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية     

 إن  ".الباديـة "، والأرياف   "المتحضرة"بين المدينة   

إشكالية العلاقة بين العولمة والهوية لن تجد حلهـا         

عموماً، إلا  " الجنوب"ي عالم   في العالم العربي، وف   

الـذي يـزداد     حل صحيح لمشكلة التنـاقض    عبر  

وعـالم  " حاضـرة المدينـة   "استفحالاً بين عـالم     

ونحـن نـستعمل هنـا عبـارة        . الأرياف والبادية 

بـإطلاق، لأن   " المدينـة "، وليس   "حاضرة المدينة "

عـالم  : مدننا اليوم قد صارت عبارة عن عالمين        

كل امتيازاتها وإيجابياتها   يعيش العولمة ب  " متحضر"

مـدن  قوامـه   " بدوي"وفضاءاتها السبرانية، وعالم    

، وما ينتج عن ذلك     قصدير وسكن عشوائي وبطالة   

من سلوكات وهلوسات بما في ذلـك تلـك التـي           

وينعكس هذا الوضع   ... توظف تكنولوجيا العولمة  

على نظامنا التعليمي بـسبب سـلوك سياسـات         

 ـ"تعليمية تحكمها السياسة     اليوميـة،  " سياسويةال

  .أعني الضغوط والتخوفات

وهنا أستسمحكم للتعبير عن رأي قد يكون من قبيل         

تيار تطبيق العولمـة علـى      ،  السباحة ضد التيار  

لقد عايشت مشاكل التعليم، فـي المغـرب        . التعليم

خاصة، وفي العالم العربي عامة منذ الخمـسينيات        

من القرن الماضي وكتبـت فـي هـذا الموضـع           

ات ومؤلفات وعبرت عن أفكـاري بجـرأة        دراس

وفي هذا الإطار يجب أن أعترف      ... وأحياناً بحدة 

بأن شعاراً قد غاب عني وعن المهتمـين بقـضايا          

 -١٩٥٧التعليم طوال السنوات الخمسين الماضية      

وما -لقد كنا   .  التي كتبت أثناءها عن التعليم     ٢٠٠٧

ولكن لم يخطـر  . باستقلال القـضاء  نطالب   -زلنا

". استقلال التعلـيم  "لي من قبل أن أطرح شعار       ببا

. واليوم أرى أن هذا الشعار أصبح يفرض نفـسه        

 ـ  ليس ما يجري الآن    " استقلال التعليم "وما أعنيه ب

في كثير من الأقطار العربية وهو التوجـه إلـى          

أنا شخصياً ضد   . ، أو خوصصته  تخصيص التعليم 

ذلـك لأن دافـع     . هذا الاتجاه على طـول الخـط      

ليس النظرة  " الحلول" القرار إلى مثل هذه      أصحاب

وهذه الحاجـة   . المستقبلية بل حاجة اللحظة الآنية    

هي ما تصرح به الحكومات التي تتجه هذا الاتجاه         

من أن ميزانية الدولـة أصـبحت عـاجزة عـن           

الاستمرار في النفقة على التعليم بحجمـه الحـالي         

المتزايد، وأنها لم تعد تـستطيع وحـدها معالجـة          

ومن ثم تبرز الحاجـة إلـى أن        " بطالة الخريجين "

حتـى  ،  "الحمولة"يتحمل القطاع الخاص قسطاً من      

يتجه التعليم إلى إعداد كوادر تـستجيب لحاجـات       

قد يستطيع هذا التوجه الـدفاع عـن        . سوق العمل 

نفسه، ولكن فقط على سطح المرآة التـي يـضع          

وهي مرآة لا تتسع لرؤية هوامش      . أمامها المشكل 

ذلك أن سوق العمـل     . اضر وأساسات المستقبل  الح

 للعمـل   كوادر مؤهلة نوع يطلب   : هي الآن نوعان  

وبالتالي تفتح  ) أوروبا وأميركا (في الدول المتقدمة    

أما النوع الآخر فهو يطلب     . الباب للهجرة الانتقائية  

نوع آخر مـن    وبالتالي يفتح الباب أمام     " جهاديين"

 ـ  في فلـسطين أو    " الاستشهاد"الهجرة الانتقائية ل

! العراق أو أفغانستان أو في غير هذه من الأقطار        

وهكذا فإذا نحن فتحنا في تعليمنا بكيفية رسمية باباً         

لولوج القطاع الخاص إليه فيجب أن ننتبه إلـى أن          

اللتين تنادي بهما العولمـة     " الحرية والديمقراطية "

 -تحت ضغط قانون العرض والطلـب     -تفرضان  
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ين من تكوين الكوادر ونوعين من      فتح المجال لنوع  

  .المواكبة

  هل يحتاج الموضوع إلى مزيد لبيان؟ 

يجب " استقلال التعليم "لنختم بالتأكيد على أن شعار      

استقلال "أن يفهم بنفس المعنى الذي نفهم به شعار         

وبالتالي فمن يفكر في تخصيص التعلـيم       ". القضاء

هل يجوز  : يجب أن يطرح على نفسه هذا السؤال      

خصيص القضاء؟ استقلال التعليم أعني به رفع يد        ت

-تدخل الدولة الذي من نوع تدخلها في القـضاء          

أعني به إعطاء التعليم كياناً مستقلاً، ذا جهاز مـن          

داخله مسؤول عن التقريـر والتـدبير والتـسيير         

ويخضع لنظام من المراقبة والمحاسبة، كل ذلك في        

ة من رجال   إطار مجالس عليا للتعليم مستقلة مكون     

التعليم أساساً مع ممثلين مـن البرلمـان وهيئـات          

أما الدولـة فيجـب أن يقتـصر        . المجتمع المدني 

دورها على تمكينه من ميزانية خاصة لا تخـضع         

  .لتقلبات الحاجات السياسوية

لقد تابعت السياسات التعليمية في المغرب العربـي        

في دراسة خاصة، من منتصف الخمسينيات إلـى        

أن ثمانينيات من القرن الماضـي فوجـدت        نهاية ال 

الأصل الحقيقي لمشكل التعليم في المنطقـة هـو         

القرارات التي تتخذ من أعلى لأسباب تتعلق إمـا         

وإما بالتخوف من تحركات     بالتوجيهات الخارجية 

أما الجهاز المسير للنظام    . داخلية، طلابية وغيرها  

التربوي التعليمي فلـم يكـن لـه إلا أن يتلقـى            

  !ويطبق" تعليماتال"

إن مجال التربية والتعليم قد أصبح اليوم المجـال         

المفضل لزحف تِنِّين العولمة ذي الرأسـين، ولـن         

يكون الإمكان طرد هذا التنين من هذا المجال الذي         

مـن دون   لا شفاء له من أمراضه، وما أكثرهـا،         

  .إرادة الاستقلال واستقلال الإرادة

  ! مة الثقافيةوالعول... بين تداخل الثقافات

    ٢٠٠٨ /١/ ٨محمد عابد الجابري . د

كنا ميزنا في نهاية المقالة الأولى من هذه السلسلة         

المستوى الفردي،  : بين ثلاثة مستويات في الثقافة    

وقـد  . والمستوى الشعبي، والمستوى الإنـساني    

انتهينا، انطلاقاً من هذا التصنيف، إلى القول إنه لا         

جتمع ما بكيفية مطلقـة،     يمكن الحديث عن ثقافة م    

وإن الثقافة هي دوماً ثقافة فئة، ثقافـة عـصر،          

ثقافة الخاصة أو ثقافة العامة بـالتعبير القـديم،         

. ثقافة النخبة أو ثقافة الجمهور بالتعبير الحـديث       

ومع ذلك فإنه يجب ألا نغفل الطابع المنهجي الذي         

حملنا على ذلك التصنيف، وبالتالي يجب ألا ننظر        

ستويات الثلاثة المذكورة نظـرة سـكونية،       إلى الم 

فنفصل هكذا بشكل تعسفي بين الفردي والمجتمعي       

والإنساني، بل يجب أن نضع نصب أعيننا، أنه في         

ليس هناك  هذا الميدان، كما في غيره من الميادين،        

إن الثقافـة علـى     . خاص مطلق، ولا عام مطلق    

الصعيد الإنساني العام لابد أن تحمل بين طياتهـا         

شيئاً مـن الخـصوصية، هـي فـي آنٍ واحـد،            

خصوصية الفرد صاحب الأثر الثقافي، أي الجانب       

الذاتي في إنتاجه، وخصوصية المجتمع الذي أنتج       

. هذا الفرد، أي وضـعيته الطبقيـة والاجتماعيـة        

وبالمثل فإن الثقافة في المستوى الفردي لابـد أن         

تصطبغ بنوع العمومية والشمول، وإلا لما كانـت        

  .فةثقا

إن عمومية الثقافة تحمـل بـين طياتهـا طـابع           

الخصوصية، كما أن خصوصيتها تتـسم، ولابـد،        

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٣  من٣٣                                               ٢٠٠٩ -مايس

 



 التحدي الصهيوني                        )٤-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

إن المطلق والنسبي يشكلان    . بشيء من العمومية  

 مثلاً فلسفة أفلاطون إن  . هنا حقيقة واحدة متكاملة   

تعكس، من جهة، الوضعية الاجتماعيـة للـشعب        

اليوناني في عصره، كما تعكـس أيـضاً مكـان          

ولكنها مع ذلك تـضم     . ن في هذه الوضعية   أفلاطو

شيئاً يتعدى أفلاطون ويتجاوز معطيات مجتمعـه،       

شيئاً يتعلق بتطلعات الإنسان وتساؤلاته، تطلعـات       

ومثـل  . وتساؤلات تخترق سياج الزمان والمكـان     

هـوميروس ومـسرح   ذلك يقال بالنـسبة لـشعر     

سوفوكليس وفلسفة الفـارابي وشـعر المعـري        

 ليلة وليلـة ومـسرحيات      والمتنبي وقصص ألف  

  . شكسبير، وغير ذلك من الآثار الثقافية الخالدة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجـب ألا نغفـل           

الحقيقة التالية، وهي أن الثقافة ليست هذا الجانـب         

التعبيري الانفعالي وحسب، بل إنها أيضاً قوة فاعلة   

وسلاح خطير يؤثر في الإنسان، فيساهم في تشكيل        

ه رؤاه وتحديد آفاقه، كما يـؤثر فـي         وعيه وتوجي 

المجتمع فيعرقل مسيرته أو يدفع بها إلى الأمـام،         

ويعمل في ذات الوقت على توجيه المصير البشري        

  .عامة نحو هذه الجهة أو تلك

ومن هنا تلك الظاهرة المرتبطة بموضوعنا أشـد        

تأثير الفكر العالمي في الفكر     الارتباط، ونعني بها    

، خصوصاً في هذا العصر     وطنيالفردي والفكر ال  

الذي أصبحت فيه وسائل الطبع متيـسرة كثيـرة،         

وأدوات الاتصال والتواصل سريعة متعددة، ممـا       

نتجت عنه هذه الظـاهرة التـي أطلقـت عليهـا           

اليونسكو في الخمسينيات عبارة محايدة لا تحمـل        

بطانة إيديولوجية، كما هو الحال اليوم في العبـارة      

تـداخل  " عنها، أعنـي بتلـك       التي تستعمل بديلاً  

". حوارهـا "أو  " صراع الثقافـات  "وبهذه  " الثقافات

وهنا قد يكون من المفيد أن نستطرد قليلاً لنبـين          

خطـاب  ") شوه"حتى لا نقول (إلى أي مدى غيـر    

  .العولمة اليوم من مفاهيم خطاب الخمسينيات

لقد قلنا عنـه إنـه      ". تداخل الثقافات "لنبدأ بمفهوم   

محايد، لا يحمل أية بطانة إيديولوجية، ذلك       مفهوم  

لأنه يعبر بدون تحيز، وبدون الانخـراط فـي أي          

صراع مهما كان، عن واقع تاريخي تم رصده كما         

ذلك أنـه كـان هنـاك    . هو بدون تمويه ولا تنويه  

دوماً، وعلى مر العصور، نـوع مـن الاتـصال          

والتداخل بين الثقافات المتواجدة في عصر معـين،      

وكان هذا التداخل يحدث   لمترابطة بفعل الزمن،    أو ا 

وغالباً ما كان لا يتعدى مستوى      . ببطء في الغالب  

الخلط والمزج، ونادراً ما أدى إلى اندماج كلي، أو         

 كان هذا التـداخل يـتم بـدون         .إلى مركب جديد  

الأسـفار والتجـارة    كان يتم عبر    . تخطيط مسبق 

  . لثقافيالغزو ا التي لم تكن تكتسي طابع والحروب

، الضعيف أو القـوي،     "التقليد"كان هناك ما يشبه     

للعادات والثقافات والأمور الحضارية الأخرى، إما      

ولـم يكـن الغالـب، المنتـصر        . سلباً وإما إيجاباً  

عسكرياً، هو الذي ينتهي إلى السيادة الثقافية دوماً،        

فإذا كان الظاهر هو    وكما لاحظ ابن خلدون بحق،      

 بالغالب فقد يحدث العكس كما      أن المغلوب يقتدي  

لقد تغلب العرب زمن    : حصل بين العرب والفرس   

الفتوحات على الفرس عسكرياً وسياسـياً ولكـن        

الفرس لم يقلدوا العرب حضارياً بل العكس هـو         

. أي أن الغالب هو الذي قلد المغلوب      ،  الذي حصل 

وعندما تنبه العرب إلى ذلـك وصـار المغلـوب          

السيادة الـسياسية عـن     ينتفض ويحاول استرجاع    

الحركــة الــشعوبية، حــرب " (الثقافــة"طريــق 

الثقافـة  ، برز عنصر ثالث هـو       )الخ"... الكتب"
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العلم :  التي انفردت بحقلين ثقافيين مهمين     اليونانية

، فحصل نوع من التداخل الثقافي، غنـي        والفلسفة

العـرب، والفـرس،    : وقوي، بين ثلاثة أطـراف    

  ).يونانيةحاملو الثقافة ال(والسريان 

، كان هناك تنافس قوي بين هذه الأطراف الثلاثـة        

حتى إن كبار المثقفين والعلماء كانوا مـن جميـع          

أقاليم الرقعـة الجغرافيـة التـي امتـدت عليهـا           

ومع اتـساع هـذه     . الحضارية العربية الإسلامية  

الرقعة وتعدد عرقياتها حصل تداخل سلمي واسـع        

وهكذا . مجالاتتبودلت فيه المواقع في كثير من ال      

الكندي من قبيلـة    (كان أول فيلسوف في الإسلام      

كان أكبـر مفـسر للقـرآن مـن     ، و)كندة اليمنية 

وأكبر مدوِّن للحـديث مـن      ،  )الطبري(طبرستان  

وأكبر عالم في الفيزياء مـن      ،  )البخاري(بخارى  

ابن (وأكبر طبيب من دمشق     ،  )ابن الهيثم (البصرة  

ي من المغرب   وأعظم مؤرخ إنثروبولوج  ،  )النفيس

، وأعظـم فيلـسوف مـن       )ابن خلـدون  (العربي  

  .الخ)... ابن رشد(الأندلس 

ولم يكن هذا النوع مـن تلاقـح الحـضارات أو           

تداخلها يحتاج إلى دعوة، ولم يحـدث بتخطـيط         

مسبق بل كان عملية تاريخيـة تلقائيـة، عمليـة          

أما اليوم فإن تداخل الثقافات     . يحكمها طلب الأفضل  

عاً آخـر، هـو طـابع الغـزو         أصبح يكتسي طاب  

الذي لـيس   -والسيطرة، طابع الصراع الحضاري     

. الصراع الأيديولوجي إلا الشكل الأعلى من أشكاله    

ومما يزيد في خطـورة هـذا الـصراع انتـشار           

إن . المطِيات الثقافية، وسرعتها وفعاليتها المفرطة    

الثقافة أصبحت اليوم، مثلها مثل الهواء، تدخل كل        

 كل قلب، وتقتحم كل عقل مهما كـان         بيت، وتغزو 

حصل هـذا منـذ     . مستوى يقظته أو درجة غفوته    

الثمانينيات من القرن الماضي مع انتشار العولمـة        

كواقع اقتصادي سياسـي إعلامـي فبـدأ مـشهد          

الإشكالية الثقافية في العالم العربي يتغير، وبدأ أثر        

ذلك يظهـر بوضـوح علـى مـستوى المفـاهيم         

انت مفردات الخطاب العربـي      لقد ك  .والتصورات

منذ الخمسينيات محكومة إلى حد كبير بمفـردات        

الفكــر الــوطني المعــادي للاســتعمار والفكــر 

الاشتراكي المناهض للرأسمالية والإمبريالية، وهي     

مفردات متكاملة على الأقل في كونها منخرطة في        

الحرب الباردة إلى جانب الفكر الاشـتراكي مـع         

ة أو تلك، بمحاولات البحث عن      التأثر، بهذه الدرج  

 ـ        العـالم  "طريق ثالثة خاصة بما كان يـسمى بـ

  ".الثالث

ومن أجل أن نلمس مدى التحول الذي طرأ علـى          

مفردات الخطاب العربي بتأثير مفردات العولمـة       

وخطاب الإمبراطورية الأميركيـة الهادفـة إلـى        

السيطرة الثقافية على العالم، إلى جانب سـيطرتها        

 والعسكرية، لابد من القيام بمقارنة ولو       الاقتصادية

سريعة بين مفردات خطابنا اليوم وخطاب الأمـس        

  .في الثقافة العربية

  كلام في مفردات الخطاب 

    ٢٠٠٨ /١/ ١٥محمد عابد الجابري  . د

، "الثقافـة "تحدثنا في المقالات السابقة عن مفهـوم        

وحاولنا تحديد مجالاته ومستوياته، منذ الخمسينيات      

كمـا ميزنـا بـين      . ن القرن الماضي إلى اليوم    م

مـا قبـل    : مرحلتين في هـذه المـسافة الزمنيـة       

في المرحلة الأولـى كـان      : الثمانينيات وما بعدها  

الموقـف الـوطني    المحرك الأول والرئيسي هو     

وكان شعاره مقاومة الاستعمار وتـصفية آلياتـه        
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... العسكرية والاقتصادية والـسياسية والثقافيـة     

ناء الدولة الوطنية الحديثة من منظور قومي ، وبالخ

ينظر إلى الاستعمار كظاهرة واحدة موحدة يجـب        

أما . أن تقاوم من منظور وحدوي إقليمي أو أممي       

المرحلة الثانية فيطبعها ما سـمي فـي بـداياتها          

وما يعبر عنـه اليـوم      " النظام العالمي الجديد  "بـ

هكـذا فبينمـا كـان الـسائد فـي          . "العولمة"بـ

خمسينيات والستينيات هـو مفـردات الخطـاب        ال

صارت الهيمنة ابتداء من أواخر     الوطني القومي،   

السبعينيات لمفردات خطاب آخـر هـو خطـاب         

لأنـه تحـول    " الأممية"لم نذكر خطاب     (.العولمة

روسـيا  -عملياً بعد إقامة الاشتراكية في بلد واحد        

، فهو ذو طابع إقليمـي      "معسكر" إلى خطاب  -لينين

  ).  خاصمن نوع

ومن أجل بيان هذا التحول الذي حـصل وضـعنا          

 أبرزنـا فيـه     -غيـر استقـصائي   -جدولاً مؤقتاً   

مفردات الخطاب الأول وما يقابلها مـن مفـردات         

، وذلك بقصد إبراز مدى التحـول       الخطاب الثاني 

أن لقد اتضح من خلال هذا الجـدول        . الذي حصل 

الأمر يتعلق بتحول جوهري وليس بمجرد وضـع        

إن مـا  !  قريبة منها أو بعيدة   مكان أخـرى،   مفردة

إقصاء مفردة ووضع بديل عنها، بديل لا       حدث هو   

يتكامل معها ولا يمكن اعتباره تطويراً لها، بل هو         

  ".الآخر"بديل تضاد، بمعنى البديل الضد، البديل 

فمقابل مفردة الإمبرياليـة حلـت مفـردة        وهكذا  

 ـ   ،)بمعناها الأيديولوجي (العولمة   عار ومقابـل ش

 وباختصار نكتب   الاشتراكية حل شعار الليبرالية،   

الاندماج في الـسوق    / الاستقلال الاقتصادي : هكذا

/ القوميـة . العولمـة / الاستقلال الوطني . العالمية

. حقوق الأقليات والأفراد  / حقوق الشعوب . الإثنيات

تدخل . الانفتاح/ اقتصاد الدولة . الخوصصة/ التأميم

نهايـة  / حـرق المراحـل   . نهاية السياسة / الدولة

. صـراع الحـضارات   / صراع الطبقات . التاريخ

القضاء . التنمية البشرية المستدامة  / التنمية المستقلة 

/ الدولـة . التخفيـف مـن الفقـر     / على الاستغلال 

. الثقافـة / الأيـديولوجيا ). الحكامـة (الغوفيرنانس  

/ يمـين . التـسويق / التوعيـة . الإرهاب/ المقاومة

/ ثـوري . معتـدل / إصلاحي. عدو/ يسار. صديق

/ إشـعاع . تسامح/ صراع. إدراك/ وعي. متطرف

الشارع / الأمة العربية : ويمكن أن نضيف  . تواصل

. المجتمـع المـدني   / الجماهير الكادحـة  . العربي

  .الخ... المواطنة/ الوطنية

هنا لابد من استطراد نقف فيه مـع بعـض هـذه            

أن الأمـر لا يقـف عنـد مجـرد          المفردات لنبين   

بدال لفظ بآخر بل هـو فـي الحقيقـة إلغـاء            است

 وإحداث تغييـر فـي      مضمون بإحلال آخر مكانه   

الشكل بهدف التغطية على التغيير الذي أُحدِث في        

ومعلـوم أن المـس بعلاقـة الـشكل         . المضمون

ولأن الجوهر فكرة   . بالمضمون هو مس بالجوهر   

فليكن التمـسك   ) تقع خارج التجربة  " (ميتافيزيقية"

": المختبـر "، تماماً كما في     "العلاقة"و" التجربة"بـ

"! لنغيـر العلاقـة وسـنرى     "،  "لنجرب وسـنرى  "

، أي مـده    والعولمة بما أنها جعل الشيء عالميـاً      

على صعيد الكرة الأرضية كلها، فلا شيء يمنـع         

ليشمل بلداناً وشعوباً بـل     " المختبر"من توسيع فكر    

ليـشمل علـم    " العلـم "والعالم كله، وتوسيع مجال     

سلاح، وتمطيط مجال التجربة لتـشمل التجربـة        ال

على البشر والشعوب بدل الاقتصار على الفئـران        

وقد تتجنب الكلاب لأن لهـا حاضـناتها        (والقرود  

  ). التي تهب للدفاع عن حقوقها
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" يتخطـى "لنمسك عن الحركة في هذا الاتجاه لأنه        

إلى " الواقعية السياسية "الثقافة إلى السياسة ويتجاوز     

الحرب "كما هي في الواقع، أي بوصفها       " اسةالسي"

إذن، "! الخطـاب "من جملتهـا    " ... بوسائل أخرى 

فلنكف عن الاستطراد، فالاستطراد كـلام خـارج        

غيـر  "الإطار، كلام حر خارج الموضوع، كـلام        

لنقف إذن عند مفهوم الثقافة وما يتـصل        ". مسؤول

به فهو أسلم، وخـصوصاً ونحـن نحمـل شـارة           

هذا ما  . الحاضر والمستقبل " لواء"يس  ول" التاريخ"

التي من مقوماتهـا أنهـا تلغـي        " العولمة"تريده  

التاريخ وتحث النـاس علـى نـسيان الماضـي          

 غير الأصلاء هم وحـدهم      !والاتجاه إلى المستقبل  

أما من له أب    ! الذين قد يرتاحون لمثل هذا التوجيه     

ومـن  وأم وأصل وفصل فمن المستحيل اجتثاثه؟       

الناس لا ينتبهون، فـي كثيـر مـن         المؤسف أن   

. الأحيان، إلى معنى المفردات التـي يـستعملونها     

  !تحويل الأحياء إلى جثث" الاجتثاث"أليس معنى 

كان السائد في القرن الماضي هـو التمييـز بـين           

الثقافة والأيديولوجيا، والتمييز فـي الثقافـة بـين         

. والمفهوم الأنثروبولوجي ) الفكر(المفهوم المعرفي   

ول يركز على الدينامية، دينامية الفكر وتطـور        الأ

المعرفة، ويتأسس فلسفياً على الرؤيـة العقلانيـة        

والمنهج الجدلي، بينما يركز الثاني علـى ثبـات         

) والعادات الفكريـة  " العقلية("السلوك، سلوك الفكر    

والسلوك الاجتماعي المادي والمعنوي، ويتأسـس      

اريخيـة،  ت-فلسفياً على النظرة الوضـعية، الـلا      

أما الأيديولوجيا فهي الفكـر     . والسلوك البراجماتي 

المنظومي الذي يرمـي إلـى التغييـر وتحقيـق          

إلغاء، فـي   " الثقافة"وما تلغيه مفردة    . ..مشاريع

 .منظومات المفردات العولمية، هو الأيـديولوجيا     

فهـي تقلـص    ) الفكر(أما الثقافة بالمعنى المعرفي     

أما ما  ". طاب العلم خ"مضمونها ليبقى منصرفاً إلى     

وهكذا لا يبقـى إلا     ". إنشاء"فهو مجرد   " العلم"عدا  

المعنى الأنثروبولوجي ممططـاً ليتجـاوز مجـال      

" المتخلفـة "إلى سلوك الـشعوب     " الشعوب البدائية "

التي لا تمارس شؤونها الداخلية والخارجية علـى        

ومـن هنـا التوظيفـات      . غرار الشعوب المتقدمة  

في الخطاب العربي الـراهن،     الجديدة، التي تطغى    

 :، كما تتمثل في العبارات التاليـة      "الثقافة"لمفردة  

ثقافة الاعتـراف   "،  "ثقافة الحوار "،  "ثقافة السلام "

وما يهم في هذه    . الخ.. ".ثقافة التسامح "،  "بالآخر

ذلك . العبارات ليس ما تتحدث عنه، بل ما تضمره       

 ـ" ثقافة السلام "أنك عندما تدعو خصمك إلى       ت فأن

ثقافته الخاصة به لا مكـان      تحكم عليه ضمنياً أن     

أمـا إذا   . ، وهكذا وأنها ثقافة الحرب  ،  فيها للسلام 

؟ فـالجواب   "ثقافـة الـسلام   "سألته ومن أين أتعلم     

انظر سلوك الرجل في    : سيكون بطريقة أو بأخرى   

 وهنا يجب أن تُغَـيِّب من ذهنـك        .أوروبا وأميركا 

هيمنـة وتقومـان    كون أووربا وأميركا تمارسان ال    

حـروب  "هي  : الخ، وإلا كان الجواب   ... بالحروب

هكذا يقولـون اليـوم     "! من أجل نشر الديمقراطية   

أما أجدادهم في القرنين    . بصدد غزو العراق مثلاً   

الثامن عشر والتاسع عشر فكانوا يقولـون عـن         

الحروب الاستعمارية في آسـيا وأفريقيـا إنهـا         

  ".حروب من أجل نشر الحضارة"

ن أن نأخذ مثالاً آخر من القائمة الـسابقة لـه           بمك

نعني بـذلك مفـردة     علاقة مباشرة بمفردة الثقافة،     

التي حلت في بنية الخطاب العولمي محل       " الإدراك"

وهنـا  . في الخطاب الأيـديولوجي   " الوعي"مفردة  

أقتبس فقرة من محاضرة ساهمت بها فـي نـدوة          
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ية الترب" بعنوان   ١٩٩٥عقدت هنا في أبوظبي عام      

". ومستقبل التحولات المجتمعية في الوطن العربي     

والظاهرة السائدة اليوم هـي حلـول       : "قلت آنذاك 

فلم . محل الصراع الأيديولوجي  " الاختراق الثقافي "

يعد العالم موضوعاً لتنافس الأيـديولوجيات التـي        

يجتهد كل منها في تقديم تأويل للحاضر وتفـسير         

بل لقد غـدا    ، "الأفضل"للماضي وتشريع للمستقبل    

العالم كله اليوم مجالاً للاختـراق الثقـافي الـذي          

يستهدف الأداة التي يتم بها التأويـل والتفـسير         

يستهدف العقل والنفس ووسيلتهما في     : والتشريع

 أي نعـم،    ".الإدراك"التعامل مع العـالم، أعنـي       

، هذا اللفظ الذي أصبح اليوم كثير التداول        "الإدراك"

التي كانت سـائدة    " الوعي"مة  بعد أن حل محل كل    

عندما كان الصراع الأيـديولوجي مهيمنـاً علـى         

ــسياسية ــة وال ــساحة الثقافي ــصراع . ال ــان ال ك

تزييفـه أو   ، الأيديولوجي يستهدف تشكيل الوعي   

فهو يستهدف  " الاختراق الثقافي "أما  ... تصحيحه

اختطافه وتوجيهه وبالتالي   ، السيطرة على الإدراك  

ه يرتبط بما يجـري علـى       تسطيح الوعي أي جعل   

السطح من صور ومـشاهد ذات طـابع إعلامـي          

إشهاري مثير للإدراك، مستفز للانفعال، حاجـب       

. للعقل، مكيِّف للذوق، موجِّه للخيـال والـسلوك       

لقد حل الاختراق الثقـافي     : ونحن عندما نقول هنا   

فإن ذلك لا يعنـي أن      محل الصراع الأيديولوجي    

إنـه  ، كلا. لأيديولوجياالاختراق الثقافي خالٍ من ا    

هـي  ، بالعكس من ذلك محمل بأيديولوجيا معينـة      

ــراق ــديولوجيا الاخت ــن ، أي ــف ع ــي تختل وه

الأيديولوجيات المتصارعة كالرأسمالية والاشتراكية    

لا تقدم نفسها ، لا تقدم مشروعاً للمستقبلفي كونها 

وإنما تعمل على ، كخصم لبديل آخر تسميه وتقاومه   

البديل ونشدان التغييـر لـدى      اختراق الرغبة في    

مثل وهْم  ، مكرسة أوهاماً معينة  ، الفرد والجماعة 

الخيار الشخصي، ووهم الحياد، ووهـم الطبيعـة        

البشرية التي لا تتغير، ووهـم غيـاب الـصراع          

الاجتماعي، وغير ذلك من الأوهام التـي تكـرس         

  ".الاستسلام

  ! عالم الخوف... عالم العولمة

    ٢٠٠٩ /١/ ٢٧محمد عابد الجابري . د

في إطار الكلام عن موضوع     (دار المقال الماضي    

حول بيـان كيـف أن      ") الحوار العربي الألماني  "

، الـذي  "الوحدة والتقـدم  "الهاجس الوطني، هاجس    

شغل كلًا من الفكر الألماني والفكر العربـي فـي          

وقت من الأوقات، هو الذي يدفع الـشعوب إلـى          

عي، بـصورة   إعادة بناء الماضي على صعيد الو     

تجعل تحقيق حلم المستقبل يأتي نتيجـة طبيعيـة          

 ـ"الصيرورة التاريخية "لـ وقلنا "! منطق التاريخ "، ل

إن هذا هو ما تروِّج العولمة لنقضه وتقديم نفسها         

وهل يمكن الوصول يومـاً     :  ثم تساءلنا  !بديلًا عنه 

إلى عولمة بهذا المعنى، أي إلى عالم يخلـو مـن           

حـدد أساسـاً بالجغرافيـا      الشأن الوطني الـذي يت    

والتاريخ والثقافة؟ ومقال اليوم يخـتم الموضـوع        

  .بتحليل هذا السؤال

أما أن تكـون وسـائل المواصـلات والاتـصال          

المعاصرة قد قلصت البعد الجغرافي، بُعْد المسافة،       

إلى نقطة تتجه نحو الصفر، فهذا مـا نـراه رأي           

قليـل   وأما أن يؤدي إلغاء الجغرافيا إلى الت       !العين

فالتـاريخ  : من شأن التاريخ، فهذا ما يبدو منطقيـاً       

بدون جغرافيا لا يهم الوطنية في شيء، وإذا كـف          

التاريخ عن أن يكون قوميـاً صـار أركيولوجيـا          
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أما الثقافة فواضح أنهـا     ! وإنثروبولوجيا، لا غير  

إذا تحررت من البعد الوطني فستكون بحق ثقافة        

فضاء  ثقافة ال  CYBERCULTUREسيبرانية  

  !الكوني اللامرئي

ولكن !  قد يكون  هل يتعلق الأمر بمجرد افتراضات؟    

ما يجعل من هذه الافتراضـات إحـدى ممكنـات          

المستقبل هو أنها اليوم موضوع حلم يختلف عـن         

ومع ذلك فمثل هذه    . جميع الأحلام الإنسانية السابقة   

الافتراضات لا تعدو أن تكون في أحسن الأحـوال         

الذي يتحدث عن مستقبل    " العلميالخيال  "نوعاً من   

 -قبل الوصول إليه-وواضح أنه لابد . غير منظور

والمـستقبل  . من المرور عبر المستقبل المنظـور     

والحاضـر، حاضـرنا    . المنظور يبدأ من الحاضر   

يقدم كـل يـوم ألـف دليـل علـى أن            الراهن،  

 ويمكـن   .وجهين وليس وجهاً واحداً   " العولمة"لـ

وح من خلال النظر إلى     للمرء أن يتبين ذلك بوض    

كما هي فـي الحاضـر      " رجال المستقبل "وضعية  

" الجنـوب "الراهن، أعني وضعية الأطفـال فـي        

الذين يـصدق   " الشمال"ومقارنتها بوضعية أطفال    

": الموانيـت ": عليهم وحدهم ذلك المصطلح الجديد    

netoyen ،)مواطن إنترنيتي.(  

قال وهنا أستسمح القارئ بأن أنقل إليه فقرات من م        

 Edwardo Galiano إدواردو غاليـانو للكاتـب  

أغـسطس  " (لوموند ديبلوماتيـك  "نشره في جريدة    

، وهـو   حال أطفال العالم اليوم   يصف فيه   ) ١٩٩٦

أطفال الأغنياء، وأطفـال    : يصنفهم إلى ثلاث فئات   

فـي   ":قـال . الفقراء، وأطفال الطبقة المتوسطة    

عصر العولمة يعيش أطفال الأغنياء في وضـعية        

يكبرون بدون جذور، لا يحملـون أيـة        . لاانتماءال

إنهم يدربون منذ ميلادهم علـى      ). …(هوية وطنية 

الاستهلاك ويقضون طفولتهم في التعامل مـع مـا         

يقنعهم بأن الماكينات والآلات هي أجدر بالثقة من        

أكلات سريعة، سيارات سريعة، حيـاة      : الأشخاص

ندما وع. fast life, fast cars, fast foodسريعة 

يبلغون السن التي ينتظرون فيها الساعة التي تُهدى        

لهم فيها سيارتهم الأولى مـن نـوع جـاكوار أو           

مرسيدس يكونون قد تدربوا علـى الـسياقة فـي          

الطرق السيارة السبرنيتية، حيث يلعبون بأقـصى       

السرعات على الشاشات الإلكترونيـة، ويلتهمـون       

ا مـن   بأقصى السرعات كذلك السلع التي يشترونه     

  ...".الأسواق التجارية الضخمة

وبينما يلعب الأطفال الأغنياء لعبة الحرب بواسطة       "

قذائف أشعة الليزر، تكون طلقات الرصـاص قـد         

اخترقت أجساد الأطفال الفقراء في شوارع مـدن        

وحـسب  . الصفيح أو في أحياء البناء العـشوائي      

الإحصائيات هناك عشرات الملايين، بـل مئـات        

ن الأطفال في حالة فقر مطلق، ويرتفع       م-الملايين  

إن الأطفال هم أكثـر رهـائن       . عددهم باستمرار 

تعرضاً ) الاقتصادي الاجتماعي السياسي  " (النظام"

إن المجتمـع يقهـرهم، يـراقبهم       . لسوء المعاملة 

ويعاقبهم، وأحياناً يقتلهم، ونادراً ما يستمع إلـيهم؛        

هم إنهم يولدون وجـذور   . وإذا فعل فهو لا يفهمهم    

كثير منهم هم أبناء فلاحين انتزعـوا       . في الهواء 

انتزاعاً بعنف وقسوة من الأرض ليأتوا إلى المدن        

ــدمجين ــر من إن الجــوع . حيــث يهيمــون غي

والرصاص يختصران لهم المسافة بـين المهـد        

  ...".واللحد

وبين الذين يعيشون من لا شيء، والذين يعيشون        "

أكثر قليلاً من   في الغنى والرفاه، هناك أطفال لديهم       

إن أطفـال   . لا شيء وأقل كثيراً من كـل شـيء        
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الطبقات المتوسطة هؤلاء يحرمون مـن حـريتهم        

إن المجتمع الذي يقدس النظام، وفـي       . أكثر فأكثر 

نفس الوقت يحرض على الفوضى ويغذيها، يصادر    

وفي هذا الزمن الذي يتميز     . حرياتهم يوماً بعد يوم   

مركز الثروة وانتشار بعدم الاستقرار الاجتماعي وبت

الفقر واستفحاله، كيف يمكن للمرء ألا يشعر بـأن         

  ؟"الأرض تفلت من تحت رجليه

 كما  بدايات الترويج للعولمة  ذلك ما كتبه باحث في      

سلخت العولمـة عقـدين مـن       قلنا، أما اليوم وقد     

خيالًا علمياً، إنـه    " فالأمر لم يعد حلماً ولا       عمرها

لصناعية المتقدمـة   واقع معيش ليس في البلدان ا     

أطفـال اليـوم،    ! أيضاً) ؟(، بل وعندنا نحن   وحدها

صنف يعيش المـستقبل   :  عندنا صنفان  رجال الغد، 

في الحاضر، وصنف لا مكان له لا في المـستقبل          

فهل نلوم هذا الصنف الأخير إذا      ! ولا في الحاضر  

هو تحصّن في ماض من نسج الـوهم والخيـال،          

بـين فيـه أي     يعوض به غربته في حاضـر لا يت       

  مستقبل؟

ليس هذا وحسب، بل إن العولمة محكومة بمنطـق         

الهيمنة التي تمارسها، وتعمل على تكريسها علـى        

 ـ       الدولـة  "الكرة الأرضية كلها، من توصـف بـ

وما دام الأمر كذلك، فـإن      . في عالم اليوم  " الكبرى

تـشبث  رد الفعل لن يكون شـيئاً آخـر غيـر ال          

تمسك بالدولة الوطنية ال: ، أعنيبالجغرافيا والتاريخ

وليس هناك من سلاح للدفاع عـن       . والدفاع عنها 

وبالتـالي  الدولة الوطنية غير الثقافـة والتـاريخ،        

أما مـا  . الذي يوظف في تدعيم الحاضر " الماضي"

 فهو رد فعل مؤقت     الديني" عودة"نشاهده اليوم من    

ليس من الممكـن أن تتحقـق       ذلك أنه   . وإن طال 

، لأن  "عالميـة الـدين   "لال  من خ " عولمة مضادة "

الأديان متعددة ومستعدة لأن تتحارب، والحـروب       

الدينية تنتهي دوماً إلى التمسك بالقومية، بالدولـة        

ومعلوم أن الدولة الوطنية في أوروبا قـد        . الوطنية

قامت في أعقاب الحروب الدينية، كما أن شـعار         

كان في أصل ظهوره بديلًا لشعار      " القومية العربية "

هذا من جهـة، ومـن جهـة        ". جامعة الإسلامية ال"

أخرى ارتبط نشوء الدولة الوطنية الحديثـة بقيـام         

الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسـع        

أو -وبما أن العالم يدخل الآن      ... عشر في أوروبا  

 في عصر تكنولوجي جديد تمامـاً،       -هو داخل فعلًا  

 ـ  : فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو      ن كيـف يمك

إعادة بناء الدولة الوطنية فـي عـصر الثـورة          

 هذا سؤال حقيقي في نظرنا،      العلمية المعلوماتية؟ 

وذلك لسبب بسيط، وهو أن الدولة الداعيـة إلـى     

، تحت هـذا الغطـاء أو ذاك، تتـصرف          "العولمة"

فكيف ! بمنطق الدولة القومية الساعية إلى الهيمنة   

 يمكن أن يتصور المرء استجابة حقيقيـة لهـذه        

الدعوة غير تلك التي تنطلق من منطـق الدولـة          

  القومية؟

 بقيام دولة عالمية واحـدة أو جمعيـة       كانطإن حلم   

دول يتحقق بها السلام على الأرض، مثله مثل حلم         

في زماننا هذا   " بإمكانية قيام مدينة فاضلة      ابن رشد 

ويجب أن يبقـى    . ، حلم نبيل بدون شك    "وملتنا هذه 

. اً للتربية في المستقبل   مطمحاً للبشرية، وموضوع  

ومع ذلك، ولكي لا تكون خيبة الأمل مـن عـدم           

تحقق هذا الحلم في المستقبل المنظـور، مريـرة         

إن . ينبغي العمل على حل مشاكل الحاضر     قاسية،  

أجزاء العالم تقترب اليوم من بعضها بعضاً أكثـر         

وما دام الظلم الذي يستـشري      . من أي وقت مضى   

جتماعي والإثني سواء على    فيه، السياسي منه والا   

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٣  من٤٠                                               ٢٠٠٩ -مايس

 



 التحدي الصهيوني                        )٤-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

صعيد البلد الواحد أو على صعيد العلاقات الدولية،        

لا يجد طريقاً للتصفية والتجاوز في إطار علاقات        

تقوم، لا أقول على العدل وحده فهذا حلم، بل أقول          

فإن آليات رد الفعـل     على توازن للمصالح عادل،     

من المظلومين لن تستغني عن السكنى في ماض        

، ط عليه جميـع طموحـات المـستقبل       ممجد تسق 

وبالتالي التصرف، في هذا العالم القريب بعضه من 

 ـ        " الآخـر "بعض، بما يمكِّن من إلحـاق الأذى بـ

والنتيجة زرع الخوف   باستمرار وبوسائل متنوعة،    

وهكـذا يتحـول عـالم      . في الحاضر والمستقبل  

العولمة الذي يريد القضاء على الجغرافيا والتاريخ    

غمر فيه الخوف كلًـا مـن الجغرافيـا         إلى عالم ي  

  .والتاريخ

  تصورات ومواقف ": العولمة"

    ٢٠٠٩ /٣/٢محمد عابد الجابري  . د

كان في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما       

، كتبت سلسلة مقـالات     الترويج للعولمة في بدايته   

نـشرتُها فيمـا بعـد بعنـوان        (في إحدى الجرائد    

قضايا : " ضمن كتابي  "لوجيانظام وإيديو : العولمة"

 طلب مني   ١٩٩٦وفي سنة   "). في الفكر المعاصر  

العولمة في  "البنك الدولي المساهمة بورقة بعنوان      

في ندوة عقـدها    " الساحة الفكرية العربية الراهنة   

وقد منعتني ظروف صـحية مـن       . البنك بباريس 

المشاركة الفعلية في الندوة، فتولى قراءتهـا فـي         

في البنك، نيابة عني، وكـان قـد        الندوة أحد موظ  

لأن الورقة قد   زارني في بيتي لمناقشة الموضوع،      

 أحدثت صدى لم يكن متوقعاً لدى خبـراء البنـك،         

حتى إن أحد المسؤولين فيه كلمني بالهاتف وهنأني        

أطاحت ورقتك بما   "على الورقة وقال، مازحاً، لقد      

. ١٩٩٦كان ذلك في عام     "! نحن آخذون في بنائه   

 لمناسبتها للمقـال    - إذ أعيد نشر هذه الورقة     واليوم

 أجـد أن جـل      -المنشور هنا في الأسبوع السابق    

سـابحاً ضـد    -الانتقادات والتوقعات التي أبديتها     

 تجـد الآن علـى الـصعيد        -التيار الجارف آنذاك  

وفي العالمي، في الفكر كما في الواقع، ما يصدقها، 

 ـ       سائدة مقدمة ذلك الأزمة الاقتصادية العالميـة ال

التي جاءت مصداقاً لجوانب كثيرة من التوقعـات        

وفيما يلـي نـص     . التي أدليت بها في ذلك الوقت     

الورقة أنشرها هنا في حلقات أربع تحت عناوين        

  .فقراتها كما هي في الأصل

***  

من القضايا التي تشغل الرأي العام العربـي فـي          

، من مثقفـين    )١٩٩٦ أكتوبر   ١٤(الظرف الراهن   

ال ومسؤولين وغيرهم، قضية ما يسمى ورجال أعم

 ـ ومع أن هذا المفهوم مازال غير      ". العولمة"اليوم ب

واضح، لا من الناحية النظرية ولا مـن الناحيـة          

العملية التطبيقية، فإنه يمكن مع ذلك رصد جملـة         

من الانطباعات والمواقف إزاءه في الساحة الفكرية       

 الانتباه  ومن المفيد في هذا الصدد    . العربية الراهنة 

إلى اختلاف العوامل المحركة لردود الفعـل إزاء        

  .هذه القضية في العالم العربي

فالتيارات الإسلامية، المعتدلة منهـا والمتطرفـة،       

سواء في مشرق الوطن العربي أو مغربه، تعتبـر         

النظـام  "نظاماً يقف حـائلاً دون قيـام        " العولمة"

 ـ      " الإسلامي ن الذي تطمح إلى تحقيقـه، إن لـم يك

أما التياران القـومي    ! وهذا مفهوم . ضده" مؤامرة"

واليساري في المشرق العربـي، علـى اخـتلاف         

وجهاتهما ودرجة حضورهما وتأثيرهمـا، فهمـا       

من زاوية تعارضـها مـع      " العولمة"ينظران إلى   
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الطموحات القومية العربية ويرون فيها وفيما يدعى       

 ـ" الشرق أوسطية "بـ " الـوطن العربـي   "تعويماً ل

إدماجاً لإسرائيل، بوضعها الراهن كدولة توسعية      و

، إدماجهـا   "إسرائيل الكبرى "لم تتخل بعد عن حلم      

أما في المغرب   . كعضو مهيمن في المنطقة العربية    

، من مثقفـين    "العصرية"العربي فإن اهتمام الفئات     

ورجال أعمال ومـسؤولين، منـصرف بالدرجـة        

لأوروبـي  مع الاتحاد ا  " الشراكة"الأولى إلى مسألة    

وبالتالي فهم واقعون، بصورة أو بـأخرى، تحـت         

 ـ أو " العولمـة "تأثير الأدبيات الفرنسية المعارضة ل

  .المتخوفة مما تنطوي عليه من هيمنة أميركية

وهكذا يمكن القول، على العموم، إنه يصعب جـداً         

العثور في الوقت الراهن، على وجهات نظر فـي         

 ـ    أو تدافع عنها    "العولمة"الساحة العربية، ترحب ب

ومن هنا يجـد الباحـث نفـسه        . أو تبرز مزاياها  

مضطراً إلى الاقتصار علـى عـرض العناصـر         

الرئيسية التي تركز عليها الاتجاهات التي تعارض       

، وتبرز ما تنطـوي     "العولمة"أو تشكك في أهداف     

عليه من أخطار على القضايا العربية القومية منها        

  .والإنمائية

******  

" العولمة"كن للمرء أن يلاحظ أن مصطلح       بداية، يم 

ظهر، أول ما ظهر، في مجال المـال والتجـارة          

غير أنه سرعان ما خرج عـن هـذا         . والاقتصاد

فالعولمة الآن يجري الحديث عنها     . النطاق الضيق 

بوصفها نظاماً أو نسقاً ذا أبعـاد تتجـاوز دائـرة           

العولمة الآن نظام عالمي، أو يراد لهـا        . الاقتصاد

تكون كذلك، يشمل مجـال المـال والتـسويق         أن  

كما يـشمل أيـضاً     ،  الخ... والمبادلات والاتصال 

وعنـدما  . مجال السياسة والفكر والإيـديولوجيا    

يخرج مصطلح ما من مجال الاختصاص الضيق،       

الذي ظهر فيه أول مرة، فإنه يصبح ملكاً للجميع،         

والأدبيات الرائجة فـي    . وموضوعاً لحديث الجميع  

العربي، بل وفي كثير من الأقطار الأوروبية       العالم  

وبلدان العالم الثالث، حول هذا الموضوع تتناولـه،     

في الأعم الأغلب، من هذه الزاوية، زاوية العمـوم     

وعلى ما تيسر لنا الاطلاع عليه من هذه        . والشيوع

الأدبيات نعتمد هنا في هذا القول الذي نرمي مـن          

الـسائد فـي    ورائه إلى إعطاء فكرة عن التصور       

العالم العربي، مغرباً ومشرقاً، حول هذا الموضوع       

  .الذي يشغل اليوم اهتمام الجميع

" العولمـة "لعل أكثر التصورات شيوعاً عن مفهوم       

Globalisation, Mondialisation  أنها تعنـي 

، أي نقلـه مـن      جعل الشيء على مستوى عالمي    

المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل        

والمحدود هنا هو أساساً الدولة القومية التي . مراقبة

تتميز بحدود جغرافية وبمراقبـة صـارمة علـى         

تنقل البضائع والـسلع، إضـافة   : مستوى الجمارك 

إلى حماية ما بداخلها مـن أي خطـر أو تـدخل            

خارجي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياسة        

، أي  "العالم"أما اللامحدود فالمقصود به     . أو بالثقافة 

فالعولمة في هذا التصور تتضمن،     . الكرة الأرضية 

إلغاء حدود الدولة القومية في المجال      إذن، معنى   

وتـرك الأمـور    ) المالي والتجـاري  (الاقتصادي  

، عبر العالم وداخل فـضاء      تتحرك في هذا المجال   

يشمل الكرة الأرضية جميعها؛ ومن هنـا يطـرح         

لأمة، فـي زمـن     ا/ مصير الدولة القومية، الدولة   

ولعل ذلـك هـو أول      تسوده العولمة بهذا المعنى،     

سؤال يطرح في العالم العربـي بخـصوص هـذا          

  .الموضوع
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وبما أن هذا المفهوم ظهر، أول مـا ظهـر فـي            

وهو يفيد في معنـاه     -الولايات المتحدة الأميركية    

 -اللغوي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل      

، "الدعوة إلى العولمة"لى فقد بات من السهل النظر إ

بالـدعوة  بهذا المعنى، من زاوية أن الأمر يتعلق        

إلى توسيع النموذج الأميركي وفسح المجال لـه        

وبعبارة أخرى، فبما أن الدعوة     . ليشمل العالم كله  

إلى العولمة قد ظهرت فعلًا في الولايات المتحـدة         

الأميركية بهـذا المعنـى، فـي أوسـاط المـال           

نه من السهل استنتاج أن الأمر يتعلق       والاقتصاد، فإ 

ليس فقط بآلية من آليات التطور الرأسمالي الحديث        

، الدعوة إلـى تبنـي نمـوذج معـين        بل أيضاً ب  

وبالتالي فالعولمة، إلـى جانـب كونهـا نظامـاً          

اقتصادياً، هي أيضاً إيديولوجيا تعكس هذا النظام        

وهناك من الكتاب مـن يقـرن       . وتخدمه وتكرسه 

أي نـشر وتعمـيم الطـابع       " الأمركة"ن  بينها وبي 

  .الأميركي

وبالنظر لما تقدم تبرز أمثلة ومقارنـات تفـرض         

لقد كان ينظر إلى الاستعمار الذي اكتـسح        : نفسها

العالم في النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل        

أعلـى مراحـل الرأسـمالية      هذا القرن على أنه     

 فـي   التي أفرزتها الثـورة الـصناعية     " التقليدية"

اليوم ما كان يعنيه    " العولمة"هل تعني   أوروبا، ف 

هل يصح وصفها بأنها أعلـى      : الاستعمار بالأمس 

أفرزتها الثـورة   التي  " الجديدة"مراحل الرأسمالية   

 وما يرافقها من تطـور فـي مجـال          المعلوماتية

هل العولمـة   : الاتصال والإعلام؟ وبعبارة أخرى   

في " مابعد"الـ، باعتبار أن    "ما بعد الاستعمار  "هي  

 ـ       ، "ما قبـل  "مثل هذا التعبير لا يعني القطيعة مع ال

بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة، مثلما نقول        

دون أن يعنـي ذلـك التخلـي أو         " ما بعد الحداثة  "

  القطيعة مع الحداثة أو مكوناتها؟

وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان من بين أبعـاد           

 علـى التوسـع     العولمة هذا الطابع الـذي يقـوم      

والهيمنة، فماذا عسى أن تكون آثارها على البلدان        

التي لم تتخلص بعد من بقايـا الاسـتعمار القـديم           

ورواسبه، البلدان التي تطمح إلـى بنـاء دولتهـا          

الوطنية واستكمال التحرر وتحقيق التنمية، كما هو       

  الشأن في عالمنا العربي؟

تفرض تلك هي الأسئلة الرئيسية والأساسية التي       

نفسها في إطار هذا النوع من التصور لما يـدعى          

  .، فلنعمق النظر فيها قليلًا"العولمة"اليوم بـ

  تنمية الفوارق وتعميم الفقر : العولمة

    ٢٠٠٩ /٢/ ١٠محمد عابد الجابري  . د

في مقال الأسبوع السابق نشرنا في هـذا المكـان          

 الحلقة الأولى من الورقة التي ساهمنا بها في ندوة        

 فـي   ١٩٩٦عقدها البنك الدولي ببـاريس عـام        

: موضوع العولمة، وكـان عنـوان تلـك الفقـرة         

انظر عدد الثلاثـاء    " (تصورات ومواقف : العولمة"

 من الورقـة    واليوم ننشر الحلقة الثانية   ؛  )الماضي

  .نفسها بعنوانها أعلاه

***  

أول ما ظهـر فـي مجـال        " العولمة"ظهر مفهوم   

ة آخذة في التفشي فـي      الاقتصاد للتعبير عن ظاهر   

العقود الأخيرة، ظاهرة اتساع مجال، أو فـضاء،        

. الإنتاج والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعهـا      

وينظر بعض الباحثين إلى هذه الظاهرة بوصـفها        

من مميزات المرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية،       
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بمعنى أن تاريخها يبدأ فقط مع طغيـان الـصبغة          

هذا بينما يرى آخـرون أن      . ماليةالمالية في الرأس  

الأمر يتعلق بتتويج لمسلسل من التطور والتوسـع        

الاقتصادي يرجع منطلقه إلى القرن الخامس عشر،       

ويتمثل هـذا   . إلى زمن النهضة الأوروبية الحديثة    

التتويج فيما وفَّرته التكنولوجيا الحديثة في مجـال        

كمـا فـي    -وسائل الاتصال والإعلام والإشـهار      

خلق سـوق    من إمكانية    -ل قولبة المنتوجات  وسائ

عالمية واحدة حقيقية تعمل علـى تـوفير نفـس          

المنتوجات والمصنوعات في كل مكان وبأسـعار       

وبالتالي توحيد الاستهلاك وخلق عادات     ،  متقاربة

  .استهلاكية على نطاق عالمي

بهذا المعنى، يقودهـا    " العولمة"هذه العملية، عملية    

 لقـد كـان     . نـوع جديـد    فاعلون اقتصاديون من  

المهيمنون على الاقتصاد الحديث، منـذ النهـضة        

، هـم   )العشرين(=الأوروبية إلى أواسط هذا القرن      

 رؤوس الأموال من تجار وصناعيين      اأساساً مالكو 

ومديرين، وقد كان نشاطهم محدوداً بحدود الدولـة        

أما خارج تلك الحـدود     . القومية التي ينتمون إليها   

لة نفسها تتـولى نيابـة عـنهم أو         فلقد كانت الدو  

وبعبارة ". الخارج"بواسطتهم التعامل التجاري مع     

كان الاقتصاد محكومـاً بمنطـق الدولـة        أخرى  

 أما اليوم، فإن    ".الخارج"و" الداخل"، منطق   القومية

ما يميز العولمة هو أن الفاعلية الاقتـصادية فيهـا         

ة تقوم بها المقاولات والمجموعات المالية والصناعي     

 وذلك عبـر شـركات      -مع مساعدة دولها  -الحرة  

والغاية التـي تجـري      .ومؤسسات متعددة الجنسية  

" الخـارج "و" الـداخل "إليها هي القفز على حدود      

والسيطرة بالتالي على المجال الاقتصادي والمالي      

وبما أن عملية التنافس والاندماج التـي       .. .عالمياً

عمل على  تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي ت      

" اللاعبـين "التركيز والتقليص من عدد الفاعلين أو       

فإن النتيجة الحتمية هي تركز الثروة العالمية فـي         

وفي هذا المجال يقدر   ". المحظوظين"أيدي أقلية من    

 شبكة  ١٥الباحثون المختصون أن ما لا يزيد عن        

عالمية مندمجة بهذا القدر أو ذاك هي التي تـشكل          

جال السيطرة علـى الـسوق      الفاعل الحقيقي في م   

الـسادة  "العالمية، وأن أصحاب هذه الـشبكة هـم         

  ".العولمة"للعالم الجديد، عالم " الفعليون

وإذن فإن أول مظاهر العولمـة هـو، مـن هـذه            

الزاوية، تركيز النشاط الاقتصادي على الـصعيد       

العالمي في يد مجموعات قليلة العـدد، وبالتـالي         

ومن هنا ظاهرة   . مرةتهميش الباقي أو إقصاؤه بال    

الملازمة لظاهرة التركيز التي هي مـن       " التفاوت"

هذا النوع، التفاوت بين الدول، والتفـاوت داخـل         

ومـن الأمثلـة التـي يوردهـا        . الدولة الواحـدة  

المختصون في هذا المجال لتوضيح هذه الظاهرة       

  :نقتبس ما يلي

إن خمس دول، هي الولايات المتحـدة الأميركيـة         

فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تتـوزع فيمـا       واليابان و 

 من ٢٠٠ شركة من أصل ١٧٢) ١٩٩٥عام (بينها 

وهذه الـشركات المئتـان     . أكبر الشركات العالمية  

العملاقة هي التي تسيطر عملياً علـى الاقتـصاد         

العالمي، وهي ماضية في إحكام سيطرتها عليه، إذ        

ارتفعت استثماراتها في جميع أنحاء العـالم وفـي         

:  بوتائر سريعة جـداً    ١٩٩٢-١٩٨٣دة ما بين    الم

أربع مرات في مجال الإنتاج وثلاث مـرات فـي          

وفي تقرير للأمم المتحدة     .مجال المبادلات العالمية  

 شخصاً من كبـار     ٣٥٨أن  ) في التاريخ المذكور  (

الأثرياء في العالم يساوي حجم مـصادر ثـروتهم         
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 النقدية حجم المصادر التي يعيش منهـا مليـاران        

وبعبارة . وثلاثمائة مليون شخص من فقراء العالم      

أخرى إن عشرين في المئة من كبار أغنياء العالم         

يقتسمون فيما بينهم ثمانين في المئة مـن الإنتـاج          

المحلي الخام على الصعيد العـالمي، وأن الغنـى         

والثروة ارتفعا بنسبة ستين في المئة في الولايـات         

، غير  ١٩٩٥-٧٥١٩المتحدة الأميركية بين عامي     

أن المستفيدين من هذا الارتفاع الكبير في الغنـى         

والثروة لا يتجاوز عددهم نسبة واحد في المئة من         

  .الشعب الأميركي

والنتيجة الاجتماعية لهذا التركيز المفرط للثـروة       

على الصعيد العالمي هي تعميق الهوة بين الدول،        

وبين شرائح المجتمع الواحـد، لـيس فقـط بـين           

قات بل أيضاً بين الفئات داخل الطبقة الواحدة        الطب

فقـد   .وبين الفصائل والأفراد داخل الفئة الواحـدة      

يحصل، وهذا حاصل بكثـرة، أن يـساوي دخـل          

فردين أو ثلاثة من رؤساء مؤسسة بنكية مثلًا مـا          

يعادل دخل نصف العاملين في تلك المؤسسة مـن         

وإذا كانت هـذه    . الموظفين الصغار والمتوسطين  

ظاهرة، ظاهرة اتساع الفوارق بهذه الصورة قـد        ال

" التخلـف "اعتبرت من قبلُ خاصية من خاصيات       

 ـ     ، فـإن   "البلدان النامية "الذي تعاني منه ما تسمى ب

الظاهرة نفسها بدأت تظهر وبحـدة فـي البلـدان          

المتقدمة نفسها وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة         

  .الأميركية والدول الأوروبية

لمتحدة الأميركيـة لاحـظ باحـث       ففي الولايات ا  

أن الطبقة المتوسطة الصغيرة آخذة فـي       أميركي  

التدهور إلى وضعية تجعل منها طبقة منتمية إلى        

 كما أن الأغنيـاء الكبـار هنـاك         ،"العالم الثالث "

 -بالمقارنة مع الطبقة المتوسـطة تلـك      -يشبهون  

وهذا النـوع مـن التفـاوت       . أغنياء العالم الثالث  

" التخلف"الأغنياء والفقراء، هو ما يميز الكبير، بين 

الذي توصم به بلدان العالم الثالث إن لم يكن هـو           

وهذا ما ينزلق إليـه الوضـع فـي         ... أحد أسبابه 

الولايات المتحدة الأميركية، حسب رأي الباحـث       

  .المذكور

، وبسرعة،  )١٩٩٦(ونفس الظاهرة تستشري اليوم     

ها، بمـا   في أوروبا حيث يفرض نظام العولمة علي      

التخفـيض مـن    يقتضيه مـن منافـسة حـادة،        

وهـذا تـدبير    . التعويضات والخدمات الاجتماعية  

سيعمق الفوارق الاجتماعية بصورة رهيبة، وهـي       

أما فـي العـالم     . فوارق قائمة أصلاً وبشكل واسع    

فمثل هذه الفـوارق    العربي والعالم الثالث عموماً     

اد  وينتظر أن تـزد    تتكرس وتتعمق يوماً بعد يوم    

فتـنعكس بـشكل مباشـر علـى        -حدة وخطورة   

" الخوصـصة " مـع سياسـة      -الاستقرار والأمن 

Privatisation  ــارة أو ــا، مخت ــي تنتهجه  الت

والتي مـن نتائجهـا     مضطرة، دول هذه البلدان،     

الآنية تسريح أعداد هائلة من العمال الذين يكـتظ         

بهم القطاع العام الذي كان يستعمل للتخفيف مـن         

  ...ا على بنية المجتمعالبطالة ووقعه

وإذن فمن النتائج المباشرة للعولمة تعمـيم الفقـر،         

إن القاعـدة   . وهو نتيجة حتمية لتعميـق التفـاوت      

إنتـاج  "الاقتصادية التي تحكم اقتصاد العولمة هي       

أكثر ما يمكن من السلع بأقـل مـا يمكـن مـن             

والمشكلة التي تستأثر باهتمام الباحثين     . "المأجورين

في هذا المجال يمكن صـياغتها كمـا   والمختصين  

إذا كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلـق        : يلي

فإن النمو الاقتصادي فـي إطـار       مناصب الشغل   

ويتوقـف  -العولمة والليبرالية المتوحشة يـؤدي      
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إن بعـض   .  تخفيض عدد مناصب الـشغل     -على

القطاعات في مجال الإلكترونيـات والإعلاميـات       

عات الأكثر رواجاً فـي     والاتصال، وهي من القطا   

إن  .لا تحتاج إلا إلى عدد قليل من العمـال        العالم،  

التقدم التكنولوجي يـؤدي فـي إطـار العولمـة          

والخوصصة إلى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتماً       

  .إلى أزمات سياسية

  التفتيت ونهاية السياسة : العولمة

   ٢٠٠٩ /٢/ ٢٤محمد عابد الجابري  . د

) ما قبل الأخيرة  ( الفقرة الثالثة    ندرج في هذا المقال   

من النص الذي تحدثنا عنه وعن مناسبته في تقديم         

الفقرة الأولى منه، المنشورة في هذا المكان بتاريخ        

  . فبراير الجاري٣

إذا كانت العولمة نظاماً يقفز على الدولـة والأمـة       

والوطن، فهو يعمل، على الأقل كنتيجة لذلك، على        

 إضـعاف سـلطة الدولـة       إن. التفتيت والتشتيت 

والتخفيف من حضورها لفائدة العولمة يؤدي حتماً       

إلى استيقاظ أطر للانتماء سابقة علـى الدولـة أو          

منافسة لها ومتصادمة معها، كالقبيلـة والطائفـة        

والنتيجـة تفتيـت    . والجهة والتعـصب المـذهبي    

المجتمع وتشتيت شمله، مما يجعل الدولة، أو مـا         

في شأن واحد هـو الحفـاظ       سيتبقى منها، منهمكة    

  ".النظام"و" الأمن"على 

والسؤال الذي يفرض نفسه، بالنسبة للوضع العربي       

كيف يمكن تحقيق نهـضة     : ولبقية العالم الثالث هو   

أصبحت الدولة مجرد دركـي يحـافظ       أو تنمية إذا    

 الـشركات   ":الفاتحين الجـدد  "لفائدة  " الأمن"على  

ارها، كمـا   والمؤسسات المتعددة الجنسية التي شع    

أكثر ما يمكن من الربح بأقـل عـدد مـن           ": قلنا

" الــسياسة" ثــم مــاذا ســتعنيه ."المــأجورين؟

  في عالم العولمة هذا؟" الديمقراطية"و

تـدبير  "السياسة في أصل معناها اليونـاني هـي         

والتدبير هنـا   . الدولة/ ، والمقصود المدينة  "المدينة

 ـ   " المواطنين"يكون بمساهمة    اذ في المناقـشة واتخ

القرار، وسيلتهم في ذلك تبادل الـرأي ومقارعـة         

الحجة بالحجة وإقرار رأي الأغلبية كقانون يعلـو        

  .على رغبات الأفراد

ولا يختلف عن هذا المعنى ما يقصد بالسياسة فـي         

أن الدولـة   كل ما في الأمر هـو       . عالمنا الراهن 

، وبالتالي  "المدينة"الحديثة أصبحت أكبر حجماً من      

ولذلك فقـد لا    .  مع مهام ووظائف أوسع    أشد تعقيداً 

نبتعد كثيراً عن الصواب إذا وضعنا الدولة مكـان         

الـسياسة  : ، في التعريف المذكور، وقلنا    "المدينة"

  .هي تدبير شؤون الدولة

  :وشؤون الدولة الحديثة كثيرة ومتشعبة

حماية حدوده ووحدة أراضيه    : منها شؤون الوطن  

  .الخ... وشعبه، والدفاع عن سمائه ومياهه

خيراتها الاقتصادية واستقلالها   : ومنها شؤون الأمة  

  .الخ... السياسي وتراثها الثقافي

الشؤون التي تتولاها الدولة    : ومنها شؤون التسيير  

بوصفها هيئة تنوب عن الأمة في ممارسة السلطة        

للحفاظ على الأمن وتحقيـق العـدل والتخطـيط         

مل بالند مع   لمشاريع التقدم والنمو وتنفيذها، والتعا    

الدول الأخرى للدفاع عن مـصالحها الخارجيـة        

  .الاقتصادية منها والاستراتيجية وغيرها

هذه الـشؤون   -والسياسة، أو تدبير شؤون الدولة      

 عملية تتم في الأنظمة     -العديدة المتنوعة المتشابكة  

الديمقراطية من خلال التعبير الحر كحق لجميـع        
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بالقلم واللسان في   المواطنين، ويتراوح بين التعبير     

الصحافة وغيرها، وبين التعبير بـالاقتراع علـى        

تنصيب الحاكمين أو إقالتهم، وعلى ما يسنونه من        

  .وهذه هي الديمقراطية. الخ... قوانين

ماذا يبقى في السياسة في نظام      : والسؤال الآن هو  

العولمة الذي يبتلع تلك الشؤون ابتلاعـاً؟ ثـم ألا          

ول الخط، مع ما يرفـع      تتعارض العولمة، على ط   

من شعارات تنادي باحترام حقوق الإنسان وإقرار       

  الخ؟... الديمقراطية

والواقع أنه إذا كانت السياسة هي تـدبير شـؤون          

إن : الدولة، فإن شؤون الدولـة تبتلعهـا العولمـة        

العولمة تعني أول ما تعني رفع الحواجز والحدود        

 أمام الشركات والمؤسسات والـشبكات الدوليـة،      

الاقتصادية منها والإعلاميـة، لتمـارس سـلطتها        

بوسائلها الخاصة ولتحل محل الدولة فـي ميـادين     

وهكذا تـتقلص   . الخ... المال والاقتصاد والإعلام  

شؤون الدولة إلى شأن واحد تقريباً هو القيام بدور         

وإذا تقلـصت مهـام     . الدركي لنظام العولمة نفسه   

  .سةالدولة بهذا الشكل انحسر مجال السيا

يـتقلص دور الدولـة     بالفعل، في نظام العولمـة      

كمراقب وموجه للمجال الاقتصادي إلـى درجـة        

أما في مجال   . ، أو على الأقل يراد منه ذلك      الصفر

فالمراقبـة أصـبحت    الاتصال والإعلام والثقافـة     

، إذ لم يعد للدولة في هذا المجـال         مستحيلة عملياً 

 تسهيل الاتـصال وسـريان    سوى خيار واحد هو     

أمـا الـسياسة    . الإعلام لفائدة الشبكات العالميـة    

 فتتولاها  -نظام العولمة -الخارجية في هذا النظام     

بصورة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات ما يسمى        

 .مجلس الأمـن  وعلى رأسها   " المجتمع الدولي "بـ

هذا فضلًا عن التأثير الذي تمارسـه المؤسـسات         

 الـدولي   مثل صندوق النقـد   " العالمية"الاقتصادية  

  .والبنك العالمي

وجميع هذه الشؤون التي تنتزعها العولمـة مـن         

الدولة الوطنية تنتزعها أيضاً من السياسة فتتركها       

لقد كانت السياسة تمـارس، إلـى       . بدون موضوع 

عهد قريب، من خلال النقاش والاختلاف والاتفاق       

كانت الأحـزاب   . حول شؤون الدولة التي عددناها    

. وع برامجها، باختلافها وتناقـضها    مثلًا تتمايز بتن  

كان هنـاك فـي الجملـة اختيـاران اقتـصاديان          

: اجتماعيان تمارس فيهما ومن خلالهما الـسياسة      

 ـ    والآخـر ينعـت    " اليـسار "أحدهما يوصـف بـ

، مع ما في كل منهما من درجات وتعدد         "اليمين"بـ

وتنوع، الشيء الذي يفـسح للممارسـة الـسياسية         

 اليوم فالعولمة تفـرض     أما. مجالاً أوسع وأرحب  

الليبراليـة ولا شـيء     : طريقاً واحداً وفكراً وحيداً   

غير الليبرالية التـي تعنـي اليـوم الخوصـصة          

  .والعولمة

ومن هنا هذه الظاهرة التي بدأ الناس يلاحظونهـا         

تشابه برامج الأحزاب   في السنين الأخيرة، ظاهرة     

وسواء تعلـق الأمـر     . السياسية إلى حد التطابق   

خابات في الولايات المتحدة أو في فرنـسا أو         بالانت

في دول أوروبية أخرى فالاختلاف بين الأحـزاب        

المتنافسة، سواء على مستوى منطوق الخطاب أو        

على مستوى فحواه، يكاد ينعدم، وذلك إلى درجـة         

أن الدعاية لهذا الحزب أو ذاك لم تعـد تجـد مـا             

ترتكز عليه سوى بعض الأمور الهامشية التـي لا         

والغريب في الأمـر أن     . قة لها أصلاً بالسياسة   علا

غياب الاختلاف على المستوى الـسياسي يـدفع        

المنظمين للحملات الانتخابية إلـى البحـث عـن         

في عالم لم يعد فيـه للأخـلاق        " أخلاقية"نواقص  
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القيمة العليا التـي    " النجاح"مكان، عالم يشكل فيه     

  .تعلو على كل القيم

حيث تبتلع  " الثالث"العالم  والشيء نفسه نلاحظه في     

الدولة، دولة الفـرد أو دولـة الحـزب، المجـال           

وبما أن العولمة تبتلع بدورها هـذه       . السياسي كله 

الدولة نفسها فهي تبتلع في الوقت نفـسه المجـال          

 وتبقى التعددية الحزبية، إن وجدت،      .السياسي ذاته 

فالاختيار المتاح واحد وحيد،    : بدون لون ولا طعم   

 ـنه بعضهم   يعبر ع  فـي الـسوق    " الانـدماج "بـ

، بينما يفضل بعضهم الآخر استعمال لفـظ        العالمية

: وفي كلتا الحالتين يصدق المثل القائل     "... التكيف"

  ".مكره أخاك لا بطل"

أما المواطنـون فـي     . هذا عن الأحزاب السياسية   

  :عالم العولمة فهم صنفان

المستهلكون للعولمة المندمجون فيها المشدودون     

 -خارج الدولة والأمـة والـوطن     - "الخارج"لى  إ

وهؤلاء مشغولون ومستلبون في عالمهم اللامرئي،      

والسياسة . الذي لا يسمح بالانفصال  " الاتصال"عالم  

تموت مع فقـدان إمكانيـة الانفـصال، إمكانيـة          

يعيشون فـي عـالم     هؤلاء إذن   . الاستقلال بالرأي 

  .اللاسياسة

جمـوع  فهـم   أما الصنف الثاني من المـواطنين       

المحرومين المنبوذين من عـاطلين عـن العمـل         

هـؤلاء  . الخ... ومسرحين ومهمشين ومقهورين  

 -كمـا ذكرنـا   -تريد إيديولوجيا العولمة تـركهم      

  ".قانون اصطفاء الأنواع"لـ

أو -" قانون اصطفاء الأنـواع   : "ملاحظة إضافية  (

 ـ   "الاصطفاء الطبيعي " البقـاء  "، ويعبر عنه أيضاً ب

 قـال بـه     -"نظرية النشوء والارتقاء  "و  أ" للأصلح

أصـل  "داروين في مجال البيولوجيا فـي كتابـه         

 ـ  "الأنواع نشأة الأنواع الحيـة عـن      "، حيث قال ب

طريق الانتقاء الطبيعي أو الاحتفـاظ بـالأعراق        

وهـذا  ". المفضلة في أثناء الصراع من أجل الحياة      

الرأي كان وما يزال موضوع أخذ ورد في المجال         

أما تمديده إلى الحيـاة البـشرية       . جي نفسه البيولو

فمسألة إيديولوجية وظفتها النظريات العرقية فـي       

أوروبا وكانت وراء قيام النازية، وتوظيفهـا هنـا         

أن الدول والأمم والشعوب التي لا تقدر على        يعني  

  ).!المنافسة العولمية سيكون مصيرها الانقراض

  هل يستقر ويستمر؟ : وضع جديد

    ٢٠٠٩ /٣/ ٣بد الجابري  محمد عا. د

هذا المقال هو آخر فقرة في المداخلة التي نشرناها         

 أربع حلقات في الأسابيع الأربعة الأخيرة     هنا على   

، وهو عبارة عن    )عدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع     (

وبما أن حجم هذه الخاتمـة أقـل مـن          . خاتمة لها 

، فقـد   "وجهات نظـر  "الحجم المخصص لمقالات    

ليق فيه تذكير ببعض ما كتبناه في هـذه         أكملناه بتع 

الصفحة عن العولمة بعد المداخلة المـشار إليهـا         

، مع الإشارة إلـى     )١٩٩٦والتي ترجع إلى عام     (

مداخلة غيرها شاركنا بها في ندوة أخـرى حـول          

موضوع ذي علاقة بما كـان يبـشر بـه دعـاة            

فـي أوج تألقهـا الإعلامـي       " لليبرالية العولمية ا"

ع لا مقابل لاسمه بالعربية، وقد      ، موضو )٢٠٠١(

 ـ   ـ " الحكامة"ترجمه بعضهم ب الحكـم  "وآخرون بـ

أقصد ما يطلـق عليـه فـي اللغـات          "... الرشيد

لنتــرك هــذا ". governance"الأوروبيــة لفــظ 

الموضوع إلى مقال الأسبوع المقبل، ولنعـد إلـى         

: خاتمة المقالات الأربعة السابقة، وكانت بعنـوان      
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، )ع العولمة كما شـرحناه    وض! (وضع جديد فعلا  "

  !هل يستمر؟ وفيما يلي الإجابة... لكن هل يستقر

أعتقد أن القانون الذي يسري مفعوله في الكـون،         

سواء الكون الطبيعي أو الكون البشري، ليس هـو         

قانون الفعـل   ، بل هو    "الاصطفاء الطبيعي "قانون  

وإذا كان هناك اصطفاء ما فهو نتيجة . ورد الفعـل  

ومن هنا يكون الاصطفاء تـارة      . فعلالفعل ورد ال  

من أجل ذلـك    . بتأثير الفعل وتارة بتأثير رد الفعل     

كان التفكير في العولمة، من جانب فعلهـا هـي          

وإذن فلابد من استحـضار      .وحدها، تفكيراً خاطئاً  

رد الفعل الذي سيقوم ضدها عاجلا أو آجلا، ليس         

 فقط في الأقطار التي تتخذها العولمة موضوعاً لها،    

بل أيضاً في البلدان التـي تتخـذ منهـا مركـزاً            

  .ومنطلقاً

أكثر ما يمكن من الربح بأقل ما يمكن من         "إن مبدأ   

 -وذلك هو شعار العولمة كما بيّنـا      -" المأجورين

لا يحل مشاكل التطور    مبدأ غير تاريخي، أعني أنه      

إن تسريح مئات   . ، وإنما يتجاهلها لا غير    التاريخي

دان المـصنعة مـع تكـريس       آلاف العمال في البل   

. البطالة البنيوية فيها، وضع لا يمكن أن يـستمر        

فيها أخذ يكتسي منـذ     " النمو"فـ" النامية"أما البلدان   

تعميق الفوارق مع مزيد    :  تنمية التخلف  مدة طابع 

  .من الفقر والحرمان

إن الوضع في أواخـر القـرن العـشرين شـبيه           

، روبابالوضع في أواخر القرن التاسع عشر في أو       

حيث بلغت قوى الإنتاج مرحلة متقدمة جـداً مـن          

وقد رافـق   . التطور بالقياس إلى المراحل السابقة    

ذلك التطور استفحال علاقـات إنتـاج اسـتغلالية         

أثارت ردود فعل عملية وفكرية في أوساط الطبقة        

وقد . العاملة والمتكلمين باسمها المناصرين لقضيتها

الالتفاف على  ع من   استطاعت أوروبا أن تقوم بأنوا    

.  التي تعرضت لها نتيجة ذلـك      المشاكل والأزمات 

 في تحسين وضعيتهم    الرضوخ لمطالب العمال  منها  

... وإقرار خدمات اجتماعية تخفف من وقع الأزمة      

وبذلك استطاعت أن تتكيف مع تلك الوضعية وأن        

تكذّب ما ذهب إليه ماركس في توقعاته من حتمية         

الرأسمالي وقيام الاشتراكية   انفجار تناقضات النظام    

  .مكانه

وليس من المستبعد أن تقوم ردود فعـل شـبيهة          

بتلك، تخفف من أخطـار العولمـة وسـلبياتها،         

وتحتفظ للدولة الوطنية بدورها في حماية أقطارها       

 والآراء  .وتوجيه اقتصادها والدفاع عن مصالحها    

والتصورات التي عرضنا لها هي نفسها من جملة        

وإذا كان فيها مـا ينـزع نحـو         . هذهردود الفعل   

المبالغة فإن هذا النزوع دليل على الوعي بالمشكل        

ويمكـن القـول إن     . المطروح وبأخطاره المحتملة  

وعيــا متزايــداً بــضرورة ) ١٩٩٦(هنــاك الآن 

الانتظام في مجموعات متعاونة متضامنة تدافع عن       

مصالحها كمجموعات وكأعضاء، ليس فقـط إزاء       

منية باغية، بل أيضاً مـن أجـل        أية طموحات هي  

توفير الشروط الضرورية للتنمية واكتساب القدرة      

لمنافسة سـتلعب   على الصمود في عالم يبدو أن ا      

ولعل . فيه دوراً تتزايد أهميته وخطورته باستمرار     

في الاتحاد الأوروبي مثالا صالحا للإقتداء به فـي         

  .هذا المجال

 ـ           ه ومن هنا يبدو واضـحاً أن الوقـوف فـي وج

" المتوحـشة "الأخطار التي تنطوي عليها العولمـة       

على المصالح العربية، الاقتصادية منها والقوميـة       

. يتطلب أكثر من التنديد بتلك الأخطـار      والثقافية،  

ذلك لأنه ما لم تقم مجموعة عربية متضامنة، تنسق    
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فإن العـالم  خططها التنموية وسياستها الاقتصادية،    

المنافـسة والميـول    العربي لن يستطيع مواجهة     

الهيمنية السائدة على الصعيد الدولي، سواء فـي        

  ". إطار العولمة أو في إطار نظام عالمي آخر

واليـوم، وقـد كـذب      . ١٩٩٦انتهى نص مداخلة    

التاريخ نبوءة الذين روجوا للعولمة بـدون تحفـظ         

 ـ إلخ، تأتي الأزمة المالية    " نهاية التاريخ "وبشروا ب

تطرح مصير النظام الليبرالي    الاقتصادية العالمية ل  

، النظام الحامل للعولمة وأيديولوجيتها،     "اللامحدود"

ولتفرض العودة إلى الأخذ بما كانت تطمـح إلـى          

وضع حد نهائي له، وهو دور الدولة الوطنية فـي          

 إن معظـم    .توجيه الاقتصاد والشأن العـام ككـل      

الاقتصاديين المختصين لا يخفون شـكوكهم فـي        

 التي اتخذت وتتخذ في جعـل حـد         جدوى التدابير 

لهذه الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، لأنهم يرون 

أنها أزمة بنيوية في النظام الرأسـمالي العـالمي         

ومعلـوم أن الأزمـات البنيويـة لا يمكـن          . نفسه

 ـ  والسؤال الذي يطرح   "! إعادة البناء "تجاوزها إلا ب

إلـى أي مـدى     : نفسه في هذه الحالة هو التـالي      

 أصحاب الرأسـمال العـولمي      -أو يقبل –ستطيع  ي

، خـصوصاً وقـد     "إعادة البناء "السير في طريق    

سـيناريوهات لحـل    "أمسك المختصون في وضع     

أو هوايتهم في هذا    " شغلهم"عن ممارسة   " المشاكل

  ؟"ضباب كله"المجال، لأن المستقبل كما يقولون 

، ولكن ضباب المستقبل "المستقبل ضباب كله"فعلا، 

 في الغالب داخل نظارات الذين ينظرون إليه        يكون

 ذلك ما حدث عندما تجند واضـعو        .وليس خارجها 

السيناريوهات لتبيان ما سيحدث عند تنفيذ الإدارة       

الأميركية أولى المهمات التي كانت ترى أنه لابـد         

، مهمـة غـزو     )الأمركـة (منها لفرض العولمة    

 لقد وضعوا من السيناريوهات مـا يمليـه         !العراق

الذي يعرض عن التاريخ    " منطقهم الوضعي "عليهم  

ويسجن نفسه في لحظـة واحـدة مـن لحظـات           

وقد سبق لنا أن نبهنا في مقال نشر فـي          . الحاضر

قبــل ، )٢٠٠٣-٠٣-٠٤بتــاريخ (هــذا المكــان 

، إلى محدودية هذا الشروع في غزو العراق بأيـام    

المنهج وقصور الرؤى والسيناريوهات التي تنبني      

حضرنا مثالا من التاريخ أهملوه لأنه لم       عليه، فاست 

مثالا كان  يكن ليرضي أهداف العولمة ومطامحها،      

وكان قـد   ،  يجري مثيله في فلسطين أمام أعينهم     

 التي يعرفونهـا جيـداً،      جرى بقوة أشد في فيتنام    

فيتنـام  : "فكتبنا المقال المشار إليه تحـت عنـوان       

 ، منبهـين  "أخرى على الطريقة العربية الإسلامية    

من المحتمل جداً أن تكون الصورة التـي        إلى أنه   

سيتخذها رد فعل الشعب العراقـي ضـد الغـزو          

الأميركي مماثلة لتلك التي كان عليهـا رد فعـل          

 .وذلك ما حصل وما زال يحصل      !الشعب الفيتنامي 

هنا لا تهم، والمهم هو أن الطريقتين معاً، " الطريقة"

 في نفس القـوة     العربية والفيتنامية، قد فعلتا فعلهما    

الغازية التي خرجت من كليهما بنتيجـة واحـدة،         

لقـد رضـيت مـن الغنيمـة        ": ولسان حالها يردد  

  ".بالإياب

وليس من قبيل الصدف أن ينتهي الغزو الأميركي        

للعراق إلى هذه النتيجة في وقت تعاني فيه العولمة         

إن مـا   ! من أزمة مزمنة، أزمة كيان، أزمة وجود      

ي هو نفس ما حرك ويحـرك       حرّك الشعب العراق  

الشعوب ضد الهيمنة الأجنبية، عسكرية كانـت أم        

مالية أم ثقافية، إنه الدفاع عن الهوية، عن الكيـان          

  .الوطني
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إلى " الليبرالية اللامحدودة "واليوم، وقد اضطر قادة     

الاستنجاد بالدولة الوطنيـة والإقـرار بـضرورة        

زمـة  بسبب طوفـان الأ   " انهار العالم "تدخلها، وإلا   

المالية الاقتصادية، نرى من المناسب أن نعود إلى        

ما كتبناه عن ما كان يطرحه دعاة هذه الليبراليـة          

 ـ  لا بد  "عن الدولة الوطنية    " بديل"العولمية عندنا ك

منـذ  " البديل"لقد سبق أن ناقشنا هذا      ". من الأخذ به  

ثماني سنوات في مداخلة أخرى قد يكون من المفيد         

  .ه المناسبةالرجوع إليها بهذ

  ! وأصولية السوق... مناهضة العولمة

    ٢٠٠٩ /٤/ ٠٧محمد عابد الجابري  . د

تميز الأسبوع الأخير بثلاثـة أحـداث، متـشابهة         

مترابطة، شغلت وسائل الإعلام العربية والعالميـة       

لكونها تشكل بمجموعها مظاهر لأزمـة منقطعـة        

 النظير تهم الناس جميعاً، وعلى صعيد العالم كله،       

وهـذه  . بهذه الدرجة أو تلك من العمـق والحـدة        

 التي قامـت    مظاهرات الاحتجاج ) ١: الأحداث هي 

، التي عمـت معظـم   "العشرين الكبار"ضد مؤتمر  

عواصم العالم، والعالم الغربـي بـصفة خاصـة،         

وبكيفية أخص عاصمة بريطانيا المـضيفة لهـذا        

مؤتمر القمـة   ) ٣. هذا المؤتمر نفسه  ) ٢. المؤتمر

  . المنعقد في دورته العادية في الدوحةالعربي

: وما يربط بين هذه الأحداث الثلاثة أمران اثنـان        

أولهما يقع على مستوى البنية السطحية، ويتعلـق        

الأمر باصطناع النجاح والتعبير عن التفاؤل والنفخ       

الخ، والثاني يقـع    ... المتحصل عليها " النتائج"في  

 ـ      ا جميعـاً   على مستوى البنية العميقة، وهو كونه

ثلاث أزمـات   تعكس بوضوح، وبإلحاح وإصرار،     

... بنيوية، متشابهة ومترابطة وإن كانت متباينـة      

وسنبدأ بالحدث الأول، لننتقل بعده إلى الثاني ثـم         

وهذا الترتيب لا يكتسي دلالة على مستوى       . الثالث

  .درجة الأهمية، وإنما هو مسألة منهجية لا غير

***  

 التي خرجـت     للعولمة، الحركة المعارضة انطلقت  

مدينـة  (من جوف العولمة نفسها ومن عقر دارها        

، فـي أواخـر     )سياتل بالولايات المتحدة الأميركية   

 صورة مظاهرة صاخبة  ، وذلك في    ١٩٩٩نوفمبر  

ضد المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجـارة،       

وهي المنظمة التي تم إنشاؤها قبل ذلك بسنة لتكون         

لقد تواعد ". لمة التجارة الدولية الجهاز المنظم لعو  "

، عشرات الآلاف من معارضي العولمة عبر العالم      

أمام المقر الذي عقدت فيه تلك المنظمة       -للاحتجاج  

 والاعتراض ضـد العولمـة وآثارهـا        -مؤتمرها

السلبية في ميدان الشغل والتشغيل كما في ميـدان         

ومع أن المتظـاهرين قـد      . الخ... الصحة والبيئة 

، إفشال الاجتماع معنى ما من المعاني من      تمكنوا ب 

 فإنه لم يكن له لذلك ما بعده على صعيد النتـائج،          

سوى عزم المتظاهرين على اسـتئناف التظـاهر        

كلما تواعد أقطاب العولمة لعقد اجتماع أو مؤتمر        

 أو تلك من عواصم العالم      دوري في هذه العاصمة   

 وهكذا فمن سياتل إلى واشنطن إلى     : ومدنه الكبرى 

كولونيا بألمانيا إلى لنـدن إلـى برشـلونة إلـى           

. ثم إلى لندن مرة أخرى هذا الـشهر       ... بروكسل

ومع أن مصادمات قد حدثت مع الـشرطة، فـي          

بعض العواصم، خلال هذه المظاهرات، فقد بقيت       

من قبيل الأحداث العابرة فضلا عن أنها لم تكـن          

تدخل في استراتيجية هـذه الحركـة المناهـضة         

النضال "لتي التزمت منذ بداية قيامها مبدأ       للعولمة ا 
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ــضغط   ــائل ال ــلبياتها بوس ــة وس ــد العولم ض

  ".الديمقراطي

فعلا، لقد اختار زعماء هذه الحركة النضال ضـد         

من داخله وبالوسائل التي    "النظام العالمي العولمي    

 يقول أحـد الزعمـاء المؤسـسين لهـذه          ".يتيحها

زية هي  إن المسألة المرك  : "جوزي بوفيه الحركة،  

معرفة كيف نؤسس للنقـاش حـول الديمقراطيـة         

والشفافية بين الدول والجهاز الدسـتوري ونـشاط        

المواطن، وذلك من أجل إقرار قواعد أكثر عـدلا         

وإنصافاً، ليس فقط في مجال التجارة بل أيضاً في         

". مجال البيئة ومجال حق الشغل وحقوق الإنـسان       

عـد،  يكفي إخـضاع الـسوق لقوا     "لقد ارتأى أنه    

ودمقرطة المؤسسات الدولية، لكـي يغـدو فـي         

الإمكان تحسين وضعية الفلاحين والعمـال فـي        

إن الـسوق موجـودة،     : "ويضيف. "العالم أجمع 

والمسألة ليست مسألة إنكارها أو تجاوز وجودها،       

وبعبارة أخرى  ". بل المسألة هي إخضاعها لقواعد    

يجب أن تقوم سلطةٌ تواجه سلطة السوق وقواعدُ        "

ومع أنه كان   ". تقلة تخضع لها السوقُ خضوعاً    مس

أن الدولة والمؤسسات الدولية مـن      "يدرك تماماً   

قبيل منظمة التجارة العالميـة وصـندوق النقـد         

الدولي والبنك العالمي هي أدوات في خدمة طبقة        

اجتماعية معينة، فقد ارتأى أنه يجب النضال مـن       

أجل استعمال هذه المؤسسات لأغراض أخرى غير     

  ".تلك التي أسست، في الأصل، من أجل خدمتها

هل نجحت هـذه المنظمـة التـي        : والسؤال الآن 

واصلت التظاهر كل سنة وعلى مدى عقـد مـن          

الزمن في تحقيق أي تقدم أو أية نتـائج، سـوى           

 تكرار التظاهر بنفس الشكل وبنفس الاستراتيجية؟     

فالعولمـة  . إن معطيات الواقـع تجيـب بالـسلب       

ستمرت واستفحل أمرها بوقوعها في     وأساليبها قد ا  

التي أدت إلى   " الليبرالية المتوحشة "قبضة أخطبوط   

 ـ   التـي  " الأزمة المالية العالميـة   "ما يدعى اليوم ب

  !انعقد مؤتمر لندن الأخير من أجل معالجتها

الحركة العالميـة   "لماذا، إذن، لم تحقق مظاهرات      

 أي هدف من أهدافها؟ لماذا لم     " المناهضة للعولمة 

تلمس لنفسها ونضالها سـبيلا يمكـن أن يكـون          

  السلبي؟" العولمة"مؤثراً فعلا في مسار 

الواقع أنه سيكون من الخطأ تماماً بناء التحليل على  

أساس أن الأمر يتعلق بحركة واحدة متجانسة ذات        

إن الأمر يتعلـق    . أهداف ومبادئ يلتزم بها الجميع    

 ـ      في الحقيقة    ن بتيار عريض يضم ما لا يحصى م

 منها ما تـشغله     المنظمات والتنظيمات والجماعات  

قضية العمال العاطلين والمستضعفين من الفقراء،      

ومنها ما يركز اهتمامه على قضايا الصحة والبيئة        

" الجديـد "والتعليم، ومنها ما يواجه النظام العالمي       

بوصفه إمبريالية جديدة، ومنها مـا يركـز علـى          

...  العالم الثالـث   الاستغلال الذي تتعرض له بلدان    

وإذا كانت هذه الهيئات والحركات قد اختارت       . الخ

، الذي لا يخلو من عنف من       الكفاح العلني السلمي  

نوع الصدامات التي تحدث مع الـشرطة نتيجـة         

محاولة الهجوم على هذه المؤسسة أو تلـك مـن          

فإنها قد التزمت بصورة عامة     مؤسسات العولمة،   

خريب والإرهاب ومـا    النأي بنفسها عن أعمال الت    

  .في معناه

" الليبراليين"ومع أن خصوم هذه الحركة من كبار        

 ١١بعـد   " ابـن لادن  "قد حاولوا رميهـا بتهمـة       

معاداة العولمة تعني   "، بدعوى أن    ٢٠٠١سبتمبر  

، "معاداة الأميركان وبالتالي التحالف مع ابن لادن      

فإن هذه الدعوى لم تنجح في كسب اهتمام الـرأي          
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كما لم تنجح   . ميركي والغربي على العموم   العام الأ 

ويهمنـا هنـا أن     . محاولات أخرى من هذا القبيل    

 المخابرات الإيطالية قد    نشير بصفة خاصة إلى أن    

عناصر مـن المنظمـة المتطرفـة       " زرع"حاولت  

، والشهيرة بنزعتها Black Blockالمعروفة بـ 

الفوضوية، في صفوف الجموع التي كانت تستعد       

اهرة ضخمة في مدينة جنـوة، وكـان        للقيام بمظ 

الهدف الذي أرادت المخابرات الإيطالية تحقيقـه       

من تلغيم وتخريب تلك المظاهرة هو جرهـا إلـى          

أعمال عنف يمكن أن تتخـذ ذريعـة لتجريمهـا          

وبالتالي اعتقال زعمائها والتماس سبيل قانونيـة       

وقد نجحت المنظمة في اكتـشاف      . لمنع أنشطتها 

 فأفـشلتها، وواصـلت العمـل       عملية التلغيم تلـك   

بطريقتها السلمية التي اختارتها الأغلبية العظمـى       

" الليبرالية الجديدة "وعبثاً حاول دهاقنة    . من أجنحتها 

التفاوض مع زعماء هذه الحركة العالمية المناهضة       

ذلك لأن هؤلاء يرون أن المسألة ليـست        . للعولمة

بل إن المـسألة    مسألة خلاف بين طرف وطرف،      

سألة نظام دعائمه الرئيسية هي الـشركات       هي م 

المتعددة الجنسية التي تمارس نفوذاً سياسياً هائلا       

على الحكومات المنتخبـة ممـا يجعـل عمليـة          

الانتخاب وبالتالي الديمقراطيـة تفقـد وظيفتهـا        

وتتحول إلى واجهات للقوى الرأسمالية العالميـة       

  .المستغلة

ة للعولمة  ومن هنا أخذت الحركة العالمية المناهض     

تركز على الشركات العملاقة والمتعددة الجنـسية،       

وتتهمها بكونها تشجع اللامساواة الاجتماعية وتقوم      

بممارسات غير مشروعة في ميدان التـشغيل، ولا        

تهتم بالبيئة ولا بشروط المحافظة على الثـروات        

الطبيعية فضلا عن التسبب في قيام كوارث بيئية،        

ور الذي تلعبـه المؤسـسات      إضافة إلى التنديد بالد   

الاقتصادية الكبرى والمنظمات المالية العالمية، مثل 

صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة         

ليس فقط بوصفها تقوم بـدور      ... ةالتجارة العالمي 

للممارسات التجارية العالمية   ) الدركيين" (الجندرمة"

غير المسؤولة، فتحدد لها قواعد العمل وتسهر على     

بيقها، بل أيضاً لأنهـا رأس الحربـة بالنـسبة          تط

إن الشركات الكبـرى المتعـددة       .لعولمة الاقتصاد 

ليست مجرد مؤسسات تمدنا بالمنتجـات      "الجنسية  

التي نستهلكها جميعاً بل هي أيضاً القوى السياسية        

وبالجملـة توجـه    . "الأكثر نفوذاً وقوة في عصرنا    

لنظرية المنظمات المناهضة للعولمة سهامها ضد ا     

 ـ   الفرد، ولا تهـتم    " سعادة"الرأسمالية التي تعنى ب

بالمجموع ولا بالثقافات ولا بالبيئة بل تضحي بكل        

  ".الجري وراء الربح"ذلك على مذبح 

، أعني  "الخصم"إنه وعي واضح وعميق بوضعية      

فلماذا لم تلمـس هـذه      ! العولمة ونتائجها السلبية  

الها لنفـسها ولنـض   " الحركة المناهضة للعولمة  "

سبيلا يمكن أن يكون مـؤثراً فعـلا فـي مـسار            

  السلبي؟" العولمة"
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